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لقيمة    .ǫٔعضاء ا̥لجنة المناقشة التي رصعت مذ̠رتي Դلك˞ير من الملاحظات ا
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ٔمˍاركةإلى  ǫ مئ الثانيǫ لروحԴ من تعلقت بهواها تعلق الجسد  
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فروع الأدب ، إذ لا یمكننا أن نتصور أدبا دون یحتل النقد مكانة خاصة بین 
نقد  كونه یمیز بین جید الأدب وردیئة ،مما یكسبه الفضل في أدراك القارئ لمحاسن 

براز عبقریة المبدع ونقائصه    .العمل الفني ومساوئه وإ
ذا الأدب في مسیرته خطوة خطوة ، حتى تطور هلقد كان النقد العربي یتتبع 

ت نصوص ا لا ینضب فهو تراث أمة  انیلأدب العربي ونقده في القدیم معونما وظلّ
عریقة، وظل هذا التراث مصدر استحیاء فكري وعقلي ،وعاطفي للباحثین على 

 .اختلاف شاكلتهم وتعدد مذاهبهم
استكشاف عالم المعرفة  تنهض العملیة النقدیة بوصفها فاعلیة تهدف إلىكما 

بیة ،تركیبیة ودلالیة على ركیزتین أساسیتین ، في مستویات مختلفة ، أسلو ومجالاتها
ایهدف، أ هما الرؤیا التي ینطلق منها الناقد ، والمنهج الذي یتبعه للوصول إلى ما  مّ

االرؤیا فهي خلاصة الفهم الشامل للفاعلیة المعرفیة ، في نواحي الوظیفة والدلالة ،أ  مّ
ناقد  مستخلصة آفاق تلك المنهج فهو سلسلة العملیات المنتظمة التي یهتدي بها ال

للاقتراب من الأهداف والمضامین ، نتیجة لاختلاف الرؤى والمناهج نجد  ةالرؤی
أیضا اختلافا في الكم المصطلحي المستخدم من مجال لآخر  ونتیجة لهذا 
الاختلاف الواضح نجد هناك اختلافات واضحة من مذهب إلى آخر ومن نظریة إلى 

  .لح ومفاهیمه أخرى في تحدید طبیعة كل مصط
تقدیم كتاب العمدة لابن و تهدف إلى تحدید طبیعة هذا الأخیر وخصائصه 

المصطلح النقدي والبلاغي عند القدامى : دراستنا هذه والتي بعنوان وبالنسبة ل
دوافع سبب الاختیار فهو راجع إلى و كنموذج لهذا الموضوع ،  "هـ456ت "رشیق

ـ . الشغف بمطالعة التراث العربي القدیم ـ:اتیةذاتیة وأخرى موضوعیة، فمن الدوافع الذ

 . اكتساب معلومات تراثیة في الأدب ونقده
                                 



 ب 
 

  :                       والدوافع الموضوعیة یمكن حصرها في النقاط الآتیة

الخلط الواضح  كشف ،على حدود المصطلحین النقدي والبلاغي الوقوف
العمل على تحدید طبیعة .لمصطلحات المستخدمة من مجال إلى آخروالكثیر ل

فلسفة الناقد ابن  تقدیممع التمثیل لها بآراء القدامى والمحدثین    الإشكالیة الواقعة
.                                                         في تعاطیه مع المصطلحات النقدیة" هـ456ت "رشیق القیرواني 

لمنهج المستخدم فلقد كان منهجا مقارنا فیه الكثیر من التحلیل والمناقشة لنسبة لوبا
  .للآراء مع التمثیل من خلال النموذج 

ا الصعوبات التي واجهتنا فلقد تمثلت في قلة المراجع والدراسات التي مّ أ
 كانت لقدفوجدت فلقد لاحظنا بعض الاختلافات  نْ إ تناولت هذا الموضوع ، و 

  .قدیمة أكثر منها حدیثة  اتالدراس
  :لي في تقسم الفصول احیث جاءت دراستنا على النحو الت  
 جاء فیه طرحالفصل الثاني ، أما في ماهیة المصطلحبتعریف الفصل الأول قمنا في 
تمت دراسة الفصل الثالث ،وفي لمصطلح النقدي والبلاغي عند القدامىإشكالیة ا

  ."هـ456ت" بن رشیقكتاب العمدة لال نموذجیة و تحلیلیة
ولیتم بذلك انجاز هذا العمل على الشكل والصورة التي بین أیدینا والتي حاولنا 
جاهدین أن نلم فیها بأهم ما في الموضوع حتى لا نتهم بالتقصیر على الرغم من تلك 
الحواجز والعراقیل التي كانت تقف في وجهنا بین الفینة والأخرى ، ولولا عون االله 

اذنا المشرف الذي ساعدنا كثیرا بنصائحه وتوجیهاته لما أتممنا هذا عز وجل وأست
 .   العمل
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  .حد المصطلح لغة و اصطلاحا: المطلب الأول 
عند تعریف المصطلح نجد من الضروري تعریفه لغویاً كما ورد في كتب 

نى الاصطلاحي وبیان العلاقة معاجم اللغة حتى نتمكن في ما بعد بربطه بالمع
والصلاح ) صلح(الاتفاق والاجتماع وجذره الثلاثي :بینهما، فالمصطلح لغة یعني 

السلم حیث یزول الخصام بین :ضد الفساد ویعني الخیر والاستقامة، والصلح
المتخاصمین والصلح یعني الإحسان نقول أصلح للدابة أي أحسن إلیها، والصلح 

  .)1(لشئ أي أنه نافع ومناسبصلاحیة ا: یعني أیضا
في المعاجم اللغویة أن جلها تجمع على معانٍ مشتركة متقاربة في  فالملاحظ

المعنى كإجماعها على استخدام كلمة اصطلاح بدلاً من كلمة مصطلح، ما عدا ابن 
یقول ) اصطلاح(بالمعنى نفسه الذي تؤدیه صیغة ) مصطلح(فارس الذي استخدم 

بلغنا أن قوماً من العرب في زمان یقارب زماننا أجمعوا على إنه لم ی:" ابن فارس 
تسمیة شئ من الأشیاء مصطلحین علیه ،فكنا نستدل بذلك على اصطلاح كان 

                                                                                                         )2(".قبلهم
ُعرف  ه أداة من أدوات التفكیر ووسیلة من وسائل التقدم العلمي بأن:المصطلح وی

والأدبي وهو لغة مشتركة بها یتم التفاهم والتواصل بین الناس عامة أوعلى الأقل بین 
وقد أشار الكفوي   )3(طبقة وفئة خاصة في مجال محدد من مجالات المعرفة والحیاة

، وقیل  هو إخراج الشئ اتفاق القوم على وضع الشئ:"إلى تعریف المصطلح فقال 
اتفاق :"، والاصطلاح لفظة تعني)4("عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبیان المراد

                                                
  1  ـ 1968، 1لسان العرب ،ابن منظور، دار بیروت ،بیروت ،ط  
   2. 38:،ص1993، 1عمر فاروق ،مكتبة المعارف،بیروت ط :الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها،تح  ـ

   3 ـ .8:ص،1992)د ط(المصطلح النقدي في نقد الشعر ،الناقوري إدریس ، دار النشر المغربیة ،

  4 ـ .129:، ص 1،1992عدنان درویش ،الكفوي أیوب بن موسى ،مؤسسة الرسالة بیروت،ط : الكلیات،تع
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واتفاق طائفة مخصوصة على شئ مخصوص ولكل "، )5("طائفة على أمر مخصوص
    )6(".علم اصطلاحاته

فه الجرجاني و  الاصطلاح عبارة عن إتفاق قوم على تسمیة شئ باسم :"قد عرّ
خراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بینه ما ینقل   )7(."ماموضّوعه الأول وإ

فه صاحب  ا عرّ المصطلح هو العرف الخاص وهو عبارة :"بقوله "محیط المحیط"كمّ
هو إخراج الشئ من المعنى اللغوي إلى  :وقیل ,عن اتفاق قوم على وضع الشئ

أو لمشاركتهما ,لعموم والخصوصلبیان المراد منه وذلك لمناسبة بینهما كا معنى آخر
  )8("في أمر أو تشابههما في وصف إلى غیر ذلك 

ن كان ،للغوي و المعنى الاصطلاحي للكلمةفثمة علاقة بین المعنى ا یرى  وإ
فالمعنى اللغوي معنى عام بینما الاصطلاحي معنى  ،بعضهم أن هناك فارقا بینهما

المصطلح ومادته العلمیة أو ولعل هذه الفروق تتسع أو تضیق تبعا لنوع  خاص،
وهذا ینطبق  ،ابط،بینهما موجودا ولا یمكن فصلهالأدبیة ،وبمعزل عن ذلك یبقى الر 

فالمصطلح النقدي " ،كغیره من مصطلحات العلوم الأخرى على المصطلح النقدي
فلیس من الضرورة أن  ,الأخرى یبقى متعلقا بأصله اللغويشأنه شأن المصطلحات 

معانیها الأولیة بل كثیرا ما تظل دالة في نفس الوقت على معناها یقطع الألفاظ عن 
 .)9("العادي وعلى مهناها العلمي بحسب سیاقها في الاستعمال

فیتضح لنا أن المصطلح لابد له من رابط بعد نقله من موضوع إلى آخر 
أو المشابهة بحیث یبقیه  ,الألصلیة وذلك عن طریق المشاركة یربط بینه وبین اللغة

ضمن الإطار العام أو الخاص لتلك اللفظة والمصطلح النقدي لا یأتي إعتباطا ولا 
ارتجالا ولا یوجد فجأة دون مقدمات بل لابد من مراحل یمر بها حتى یصبح قید 

                                                
   5 ـ  " .صلح:"لسان العرب، مادة 

   6 ـ ".صلح:"،مادة1969)د ط(حسین نصارة ،وزارة الارشاد والأنباء، الكویت:تاج العروس ،الزبیدي ،تح

   7  ـ .12: ھـ ، ص 1306، 1جرجاني ، المطبعة الخیریة ، مصر، ط التعریفات ،الشریف علي بن محمد ال

   8 . 51:، ص  1998،  3محیط المحیط ، بطرس البستاني ،دار الفكر العربي للنشر والتوزیع مكتبة ناشرون ،بیروت ، ط : ینظر   ـ

  9  ـ .87: ، ص1984) د ط(، تونس ،  مقدمة في علم المصطلح ، المسدّي عبد السلام ، د ار الكتاب العربي:قاموس اللسانیات 
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الإستعمال وأحیانا لایكتب له الإستمرار فیتلاشى ویهمل فتكون الغلبة للمصطلح 
ا   .الأقوى والأكثر اطرادا واستخدامً

ه بعض الدارسین إلى شروط یجب توافرها في المصطلح أهمها وقد   :نبّ

وأن تختلف  ،لة على معنى من المعاني العلمیةأن یتفق العلماء علیه للدلا
مع وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة  ،دیدة على دلالاته اللغویة الأولىدلالاته الج

في بلفظة واحدة للدلالة على وأن یكت ،ین مدلوله الجدید ومدلوله اللغويتبقى تربط ب
             )   10(.معنى علمي واحد

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

  
  

                                                
  .11-1/10، 1983، 1معجم النقد العربي القدیم ، أحمد مطلوب ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،ط  ـ 10
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  :  أهمیة المصطلح والاهتمام به:المطلب الثاني 
ا یطلق على معنى معین م لا ن قبل تكمن أهمیة المصطلح كونه لفظً

شر الثقافة و تسهیل المعرفة ولأنه وسیلة من وسائل ن ،مجموعة اتفقت على استعماله
ففكرة المصطلح لم " ،ت توحید الفكر عند الأمة الواحدة، بل لكونه أداة من أدواسبفح

و تطور العلم و المعرفة  )11("تنشأ اصلا إلا لتكون في خدمة الحیاة والفكر جمیعا
جدیدة تواكب ذلك التطور و النماء، فالمصطلح هو الأقدر یتطلب بدوره مصطلحات 

دلالي  ىهن ونقلها من مجرد أفكار ذهنیة إلى معنالمفاهیم المشتتة في الذعلى لملمة 
 .      واضح 

لأن  ،ات تتصل بالجوانب الفكریة العامةللمصطلحات تأثیر "وكذلك فإن  
فة للعلاقة العضویة القائمة بین اللغة والعقل وتتصل أیضا  المصطلح هو صورة مكثّ

بة النواة بالظواهر المعرفیة لأن المصطلحات في كل علم من العلوم هي بمثا
 ،رفي ویترسخ  بها الاستقطاب الفكريالمركزیة التي یمتد بها مجال الإشعاع المع

ولذلك كانت المصطلحات أولى قنوات الاتصال بین مجالات العلون البشریة مثلما 
هي على مستوى الحوار الحضاري بین الأمم والتواصل الثقافي بین الشعوب بمثابة 

وقد تنبه العرب إلى أهمیة المصطلح  .)12("لإنسانیة الجسور الواصلة بین اللغات ا
وعدوا معرفة الاصطلاحات اللغویة والدینیة فضیلة وضرورة من ضرورات العلم 

وهي الشروط  ،دراساتهم بلغة فیها الدقة والضبطبكتاب االله سبحانه وتعالى ،فوضعوا 
ور الدراسات ذلك في فترة مبكرة مع ظه وبدأ ،لتي تتطلبها الدراسات الاصطلاحیةا

  .                                          المختلفة التي تعنى بالقرآن الكریم
ولخّص أحمد مطلوب طرق العرب القدماء في وضعهم للمصطلح واهتمامهم 

طلاق الألفاظ القدیمة للدلالة : به بوسائل عدة منها اختراع أسماء لم تكن معروفة، وإ
یل التشبیه و المجاز، والتعریب وهو نقل الألفاظ على المعاني الجدیدة على سب

وقد دعا إلى أن  الأجنبیة إلى العربیة بإحدى الوسائل المعروفة عند النحاة واللغویین
                                                

  .4: ، ص 1987سماعیل عز الدین ، مجلة فصول ، المجلد السابع ،العدد الثالث والرابع ، الافتتاحیة ، إ" أما قبل "  ـ 11 

  .126: ، ص ) د ت ) (د ط (صطلح النقدي ، المسدّي عبد السلام ، مؤسسات عبد الكریم عبد الله للنشر والتوزیع ، تونس ، الم  ـ 12
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یكون التعامل بالتعریب بحذر وأن لا ینبغي الأخذ به إلا عند الضرورة القصوى، 
أما في . )13(تهاخشیة ضیاع اللغة العربیة في غمرة الدخیل و القضاء على فاعلی

ا فرضته علیهم طبیعة الحضارة  العصر الحدیث فقد زاد الاهتمام بالمصطلح اهتمامً
أحدهما فردي ویقوم على : المعاصرة ،فأولوه عنایة ممیزة تجلت باتجاهین بارزین

تألیف الكتب ونشر الأبحاث التي تنشر هذا العلم وتوضح وسائل البحث فیه و 
جماعي ویتمثل بإنشاء المجامع اللغویة : یة، والآخرشروط نقله إلى اللغة العرب

الرسمیة في بعض الدول التي قام بعضها على شؤونه والوقوف على متطلبات 
  .  البحث فیه، والعمل على نشره 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

                                                
 .20- 19/ 1معجم النقد العربي القدیم ، ج ـ 1
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  نشأة المصطلح وتطوره                                    :المطلب الثالث
 یطرح أیهمالاً ان سؤ حین النقدي والبلاغي فإمراحل نشوء المصطل عند تتبع

أسبق المصطلح النقدي أم المصطلح البلاغي؟وما علاقتهما ببعضهما 
خلال عصور الأدب المختلفة لم :"ببعض؟وللإجابة على هذا السؤال یمكن القول 

ظلت القواعد البلاغیة مختلطة بمسائل " ، فقد)14("یكن هناك فصل بین النقد والبلاغة
في كتابه إلى أن جاء أبو الهلال العسكري  )15("لأدبي حتى القرن الرابع الهجريالنقد ا

 ففصل الفنین وأولى )16("إلى البلاغةفكان هذا الكتاب نقطة تحول النقد "الصناعتین 
هما فنان وتجاوزاً أو  البلاغة والنقد إن: وعلیه یمكن القول . )17(عنایة كبیرة البلاغة

تصورعمق النقد العربي وفلسفته "فالبلاغة هي التي  علمان یكمل أحدهما الآخر،
كما كانت البلاغة عبرقرون طویلة رافداً من الروافد التي  )18("وهي دراما النقد العربي

غذّت النقد بمصطلحات جدیدة ومفاهیم متطورة وساعدت على كشف خصائص 
 )19(مناهجهاالنص وكان النقد بدوره عاملاً من عوامل توسیع مباحث البلاغة وتطویر 

قد لا یخلو من التعسف   .لذا یبقى الفصل بین النقد والبلاغة أمراً
نشأ المصطلح النقدي والبلاغي نشأة فطریة متواضعة على شكل ملاحظات 
متفرقة لاتجتمع في إطار فكري محدد ،ولا عرف فني خاص فجاءت ساذجة وغیر 

، وعلى الرغم من معرفة العرب بالنقد  منذ العصر الجاهلي  مضبوطة ضبطاً علمیاً
وممارسة جاءت على شكل  إلا أنهم لم یعرفوه مصطلحاً ولكنهم عرفوه مفهوماً
مفاضلات شعریة كالتي نجدها في مفاضلة النابغة الذبیاني بین الشعراء في سوق 

  عكاظ وغیرها

                                                
  . 9:، ص 1984،  1البلاغة العربیة بین القیمة والمعیاریة ، أبو الرضا سعد ، ط  ـ 14

  .123:، ص1988،  8ة بدوي ، دار المنارة ، جدة ، ط البیان العربي ، طبان ـ 15

  .321:، ص ) د ت) (د ط(النقد المنهجي عند العرب ، محمد مندور ، دار النهضة القاهرة ، ـ  16

  .1973، 1اتجاهات النقد الأدبي في القرن الرابع الهجري، وكالة المطبوعات الكویت، ط ـ 17

  .16:، ص 2000، 252مصطفى، عالم المعرفة ،الكویت، العددالنقد العربي نحو نظریة ثانیة، ناصف  ـ 18

.35: المصطلح في نقد الشعر ، ص ـ 19
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یستمد مصطلحاته من مختلف میادین المعرفة من علم "ثم أخذ النقد بعد ذلك 
                         ) 20("تعیناً بأي شئ یخدمه في الحكم والتوضیح والتحلیلأو فن أو فلسفة مس

كان للبیئة أثر واضح في الفترات  الأولى من حیاة النقد الأدبي ،وتحدیداً في  
العصر الجاهلي، فكانت المصطلحات الأولى منتزعة من البیئة، ومستوحاة من 

طلحات الأصمعي في ركتابه الفحولة المجتمع ومعبرة عن الذوق السائد، فنجد مص
ومصطلحات الخلیل بن أحمد والتي سماها إحسان عباس المصطلح البدوي المقتبس 

بعــــض المصطلحات ) هـ177ت (من البیئة البدویة ،فقد وضع الخلیل بن أحمد 
وكذلك كانت البیئة . العروضیة كالعمود والوتد التي استوحاها من بیت الشّعر البدوي

معیناً ورافداً یستلهم النقاد منه مصطلحاتهم فوقف " كالحیوانات وغیرها"الحیة 
الأصمعي عند الفحل من الجمال في تصور الشاعریة، وكذلك وسع ثعلب فغي كتابه 

مستمدة من الفرس تدور "قواعد الشعربعض المصطلحات وأوجد مصطلحات جدیدة 
أو محجّل أو مرجّل أما حول وصف البیت المفرد فالبیت عنده إما معدّل أو أغر 

الأغر والمحجل فهما واضحا العلاقة بالفرس ،وأما المعدل فلعله صفة تومئ إلى 
اعتدال جانبي الجواد،وأما المرجل فلعله یعني البیاض في رجل واحدة فصورة الفرس 

فالأصمعي اهتم بتحدید المصطلح في حین أن  )21("واضحة في شرحه لكل مصطلح
  .   لتمثیل على المصطلحات التي كان یحددهاثعلباً زاد علیه في ا

إذن فالمصطلح في النقد والبلاغة،نابع من بیئته والأجواء التي نما فیها، 
وتطوره یكون على حسب تزاید الحاجة للنقد، وعلى حسب تطور دراسة النقاد له، 

ذي ومدى استیعابهم له لإثبات قوته وكفاءته ودعمه للدراسة النقدیة ،لیؤدي الغرض ال
وضع من أجله في میدانه وهو النقد مما یجعله في مراحل متقدمة ینفصل فیها عن 

وحین انتشر الدین الإسلامي كان القرآن الكریم والحدیث  )22("معناها اللغوي الأصلي
النبوي الشریف هما الخلفیة الأدبیة لجمیع ممارسات المسلمین من شعر ونثر، وبدأت 

                                                
  . 15:، ص  1987،  4فن الشعر ، إ حسان عباس ، دار الشروق ، عمان ، ط  ـ 20

  :، ص1993، 2تاریخ النقد الدبي عند العرب ، إحسان عباس ، دار الشروق عمان ، ط ـ   21

  .23:، ص1996الجامعة الأردنیة، ) رسالة ماجستیر(عند اللغویین النقاد من القرن الثاني حتى نهایة القرن الرابع الهجري ،المصطلح النقدي ـ   22
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ي الأولى لخدمة القرآن وكشفاً عن جوانب الإعجاز محاولات البحث النقدي والبلاغ
وعن الفنیة فیه،كما أن انتشار المصطلح النقدي والحاجة إلیه لاحقاً للمصطلحات 
الشرعیة والنحویة ،فحاجة الناس لمصطلحات تتعلق بأمور حیاتهم من خلال تحدید 

م للنقد في ما جاء في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف كانت أشد من حاجاته
بدایة الأمر،و لذلك طغت هذه المصطلحات أولا، ثم للنحوفي مجال التفسیر و الشرح 
و فهم معاني القرآن ،فظهرت اهتمامات في هذه النواحي مثل كتاب معاني القرآن 
للفراء و مجاز القرآن لأبي عبیدة ومن رحم هذه المؤلفات ظهرت أولى المصطلحات 

  .   )23(تشبیه و المجاز وغیرهالا سیما البلاغیة منها كال
ولم یقتصر أثر الدراسات القرآنیة  على الفترة الأولى لنزول القرآن و فترة  

فالمتتبع للدراسات القرآنیة و " البحث في تفسیره بل تعدى تأثیرها الى القرون التالیة
البلاغیة منذ أوائل القرن الثالث الهجري وحتى القرن الخامس الهجري یرى أنها 

طورت، فأخذت الفنون والاصطلاحات البلاغیة تظهر وتسجل جوانب الجمال في ت
الأسلوب،وتداخلت الدراسات وامتزجت فكانت دراسة أسلوب القرآن تعتمد على 
البلاغة وكانت البلاغة تعمد إلى الشاهد القرآني، لتستعین به في  توضیح 

  )24("یة والأدبیة الأخرىالاصطلاحات و تثبیتها في الذهن ،إلى جانب الشواهد الشعر 

و في العصر الحدیث تعددت الطرق في نقل المصطلحاتالجدیدة و تولیدها  
الترجمة و الاشتقاق و المجاز و النحت و : و یمكن حصر أهم الطرق في 

وعلیه فقد شكل القرنینالأول و الثاني إرهاصا و مخاضا انتهى بحلول  . )25(التعریب
د الحقیقي للمصطلح النقدي و البلاغي و انطلاقة القرن الثالث الذي شهد المیلا

التألیف  في هذین الحقلین الذي نحا بهما منحىً لغویاً في بعض المؤلفات فطغت 
الدلالة اللغویة في هذا القرن على المعنى الاصطلاحي الذي اخذت تنفصل عنه فیما 

                   .                                                          بعـد
                                                

  .66-39:ن ص1972، 3ـ أثر القرآن في تطور النقد العربي ، دار المعارف ، القاهرة، ط 1

  .161:،ص )د ت) (د ط(محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف، مصر:لقرآن ،تحـ الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز ا2

  .1996،1/10) د ط(ـ المصطلح العربي الأصیل والمجال الدلالي،  دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة،3
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و یعد الجاحظ من أوائل الذین التفتوا إلى المصطلحات و أطلقوا العدید منها 
بمعان متطورة نسبیاً عن سابقیه في كتابیه البیان و التبیین و الحیوان، فقد أشار 

وهم تخیروا تلك الألفاظ  لتلك :" الجاحظ للمصطلح عند حدیثه عن المتكلمین فقال 
قوا لها من كلام العرب لتلك الأسماء ،وهم اصطلحوا على تسمیة ما المعاني وهم اشت

لم یكن له في لغة العرب اسم، فصاروا في ذلك سلفاً لكل خلف، و قدوة لكل تابع 
و طرح الجاحظ للمصطلح شكل خطوة متقدمة في هذا المجال إلا  أنه لم یعنَ  )26("

كثیر منها، وجاء ابن المعتز الذي بتحدید المفاهیم ، كما أنه لم یبرز القیمة الفنیة ل
وبمجيء . شكل كتابه البدیع خطوة  اصطلاحیة متقدمة  أضافها إلى جهود من سبقـه

القرن الرابع شهدت المصطلحات النقدیة  و البلاغیة تطوراً ملحوظاً كماً ونوعاً  حیث 
روا في مسیرة النقد و البلاغة العربیة و بالتا روا في ظهر عدد من النقاد الذین أثّ لي أثّ

مسیرة المصطلحات و تطورها و من هؤلاء ابن طباطبا الذي كانت له أفكار نقدیة 
حرة و مساهمة في تطور المصطلحات النقدیة و البلاغیة بطریقة  علمیة منظمة 
ومتطورة حیث حشد في كتابه عیار الشعر مادة اصطلاحیة مستمدة من عدة 

لمصطلحات الجدیدة التي تصف عیوب مصادر عربیة وغیر عربیة وذكر عددا من ا
الشعر كالتثلیم والتفصیل، وفي هذا العصر نشاطان  بارزان أسهما في دراسة 
المصطلحات النقدیة و البلاغیة و الكشف عن مضامینها وتجلیة صورها تمثل 
عجاز  أحدهما في الكتابة عن إعجاز القرآن الكریم للرماني وبیان إعجاز القرآن وإ

ي وغیرها ،غیر أن دراسة المصطلح عندهم لم یكن هدفا في ذاته بقدر القرآن للبقلان
ما كان وسیلة لبلورة نواحي الإعجاز في القرآن الكریم وتمثل النشاط الآخر بالحركة 

أبو تمام والبحتري :النقدیة حول شاعریة ثلاثة من أعلام الشعر العربي هم
شعر أبي تمام والبحتري الذي  والمتنبي،حمل لوائها الآمدي في كتابه الموازنة بین

كونه یمثل مرحلة متمیزة قائمة  ) 27("من أهم ما خلف العرب من تراث"یعده أحد النقاد
على النقد التطبیقي المنهجي وكان ضمن هذا الاتجاه الحاتمي في كتبه حلیة 

                                                
  .1/139،) د ت) (د ط(الجیل بیروت ،عبد السلام محمد هارون ،دار :البیان والتبیین ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تح   ـ1
  .343:النقد المنهجي عند العرب، ص  ـــ2
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المحاضرة والرسالة الحاتمیة والرسالة الموضحة،والقاضي الجرجاني في كتاب 
المتنبي وخصومه،وابن وكیع التنسي في كتابه المنصف في نقد الوساطة بین 

الأشعار ،وبیان سرقات المتنبي، وكل الجهود السابقة مهدت الطریق لدراسة الكثیر 
من المصطلحات النقدیة والبلاغیة في القرن الخامس الهجري، الذي یعد بحق مرحلة 

ذا العصر الذین كان لهم النضج والازدهار، في حیاة النقد العربي ومن أهم نقاد ه
جهودُ بارزة في تأصیل المصطلح النقدي والبلاغي وتطوره  ابن رشیق القیرواني في 
كتابه العمدة،وابن سنان الخفاجي في كتابه سر الفصاحة، وعبد القاهر الجرجاني في 
كتابیه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز ،فكان للمصطلح عنده خصوصیة بارزة فقد 

دیه العدید من المصطلحات والمفاهیم الجدیدة التي لم یسبق إلیها ظهرت على ی
لاسیما في علم المعاني أو ما سمي بنظریة النظم ،فضلاً عن مصطلحات البیان 

  .التي شهدت تطوراً مهماً على یدیه

أما القرن السادس فإنه على ما یبدو لم یشهد نشاطاً واضحا في ظهور 
سوى عند أسامة بن منقذ إلى حد ما في كتابه البدیع المصطلحات النقدیة والبلاغیة، 

في الشعر وصولاً إلى القرن السابع فإن النشاط المصطلحي الأبرز في هذا القرن 
تمثل عند السكاكي في كتابه مفتاح العلوم ،ففصل فیه علم البیان عن علم المعاني 

نها كانت المصطلحات ولم یجعل للبدیع بحثاً مستقلاً ،بل ألحقه بالبیان والمعاني وحی
آخذة بالرسوخ والثبات والاستقرار وبعد السكاكي بدأت مرحلة التلخیص والشروح 
والاختصارات كشرح ابن الأثیر الجزري لمصطلحات سابقیه من النقاد والبلاغیین 
وابن أبي الأصبع والخطیب القزویني حیث قام بتلخیص مفتاح السكاكي فتحولت 

وتطبیق إلى سرد المصطلحات وتكرارها وتفریع  البلاغة من تحلیل ومناقشة
، الأمر الذي یعده بعض النقاد جموداً وانحداراً في البلاغة العربیة على  )28(المسمیات

وجه الخصوص، وهنا نفرق بین الاستقرار والجمود فلیس بالضرورة أن یكون 
ل ركیز  ة أساسیة في تواصل الاستقرار و الثبات دائما جموداً وأمراً سلبیاً فالاستقرار یمثّ

العلماء والتقائهم في المجالات العلمیة المختلفة، و المصطلحات عندما تستقر، 
                                                

  .18- 10:، البلاغة العربیة بین القیمة والمعیاریة ،سعد أبو الرضا ،ص 350-343: النقد المنهجي عند العرب ، ص   ـ1
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تأسس بدورها لتطور مصطلحات جدیدة ؛ لأن عملیة تطورها بحد ذاتها عملیة 
كـالفرق بین  السرعة " تراكمیة ،فالبون شاسع بین الاستقرار و الجمود و الفرق بینهما 

محمود والثاني مذموم فالاستقرار یسعى العلماء لتحقیقه في عملهم  و العجلة  فالأول 
لیتمكنوا من خلق قاعدة  یتفقون علیها و ینطلقون منها للتواصل وتبادل الأفكار في 
جوانب العلم المختلفة، أما الجمود  فإنه یعني الوقوف عند النقطة التي یتفقون  علیها 

صطلحات  وتطویر العلوم التي یبحثون ولا یتقدمون بعدها على تطویر  هذه الم
  .  وهو ما حدث للأسف للمصطلحات  في القرن السابع  )29("فیها

أما تاریخ مصطلحنا النقدي و البلاغي في ثقافتنا الحدیثة فإنه في هذه الفترة 
فالمرحلة الأولى كان یجري التركیز على عملیة : مر بطورین أو مرحلتین متمیتین "

قدي عن طریق النقل و الترجمة و الوضع، وكان العمل تكدیس المصطلح الن
الأساسي ینهض به مترجمون ومعجمیون متخصصون في مختلف فروع المعرفة 
وظل الناقد خلال هذا الطولر متلقیاً و مستهلكاً  للمصطلح الجدید وأحیاناً بحذر 

عربي میدان كبیر، أو بانبهار مبالغ فیه، أما المرحلة الثانیة فتتسم بدخول الناقد ال
المصطلح الأدبي مترجما أو مطبقاً لمناهج نقدیة حدیثة حیث وجد هذا الناقد نفسه 
أمام اشكالیات جدیدة برزت على مستوى الممارسة النقدیة الجدیدة، دفعته إلى إعادة 
فحص المصطلح النقدي وتقلیبه على أوجهه المختلفة لیفید منه في منهجه النقدي 

ات كثیرة أن الحدود المنهجیة والدلالیة التي تقدمها له الجدید، وأحس في مناسب
حركات الترجمة والمنهجیة العربیة والاصطلاحیة الحدیثة لم تعد تلبي طموحه 
واحتیاجاته على مستوى الممارسة النقدیة، ومن هنا بدا اشتغاله الجاد مبتكرا ومنتجاً 

ر الذي یجعلنا أكثر تفاؤلا ، الأم"وصانعاً ومضیفاً في مجال المصطلح الأدبي والنقدي
بمستقبل مصطلح نقدنا العربي الحدیث على الرغم مما یعانیه من مشكلات 

  .  )30(وأزمات
  

                                                
                                                                           .2003،2/93)د ط(حدیثة لتطویره،عالم الكتب،اربدـ من قضایا المصطلح اللغوي العربي ، نظرة في توحید المصطلح واستخدام التقنیات ال1

                                                           .                47: ، ص 2003ـ المصطلح بوصفه تعبیرا عن الوعي المنهجي في الخطاب النقدي العربي الحدیث ، مجلة ثقافات ،البحرین ،العدد الثالث 2
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        وضع المصطلح وشروطه :الرابع بالمطل

جمیع الفعالیات المتصلة بجمع المصطلحات و «:و یقصد بوضع المصطلحات
باللغة ذاتها أو مقابلاتها بلغة أخرى تحلیلها و تنسیقها و معرفة مرادفاتها و تعریفاتها 

و كذلك جمع المفاهیم الخاصة بحقل معین من حقول المعرفة و دراسة العلاقة بین 
هذه المفاهیم ثم وصف الاستعمال الموجود فعلا للتعبیر عن المفهوم بمصطلح ما أو 

و قد كان للعرب وسائل متعددة لوضع  .)31(»تخصیص مصطلح معین للمفهوم الواحد
  :مصطلح منها ال

أصحاب العروض و  اختراع أسماء لما لم یكن معروفا كما فعل المتكلمون و .1
  .الحساب

 إطلاق الألفاظ القدیمة للدلالة على المعاني الجدیدة على سبیل التشبیه و .2
المجاز كما في الأسماء الشرعیة والأسماء الدینیة و غیرها مما استجد بعد 

  .الإسلام من علوم و فنون و أدب
بإحدى الوسائل المعروفة عند  إلى العربیة نقل الألفاظ الأجنبیة لتعریب وهوا .3

  .)32(النحاة واللغویین

نقل بعض المصطلحات من علم إلى علم آخر ، كما نقلت بعض  .4
مصطلحات علوم القرآن إلى البلاغة و النقد كالتفسیر و النسخ و بعض 

ء و الاعتراض و تثناالمصطلحات اللغویة إلى البلاغة و النقد أیضا كالاس
و واضح أن عملیة وضع المصطلح لها شروط و لیس الالتفات و غیرها؛ 

  :)33(الشروطعملیة ارتجالیة و من هذه 
 اتفاق جل العلماء علیه للدلالة على معنى من المعاني العلمیة أو الفنیة.  
 اختلاف دلالته الجدیدة عن دلالته اللغویة الأولى.  

                                                
  33:،ص 1988، 2ـ مقدمة في علم المصطلح،علي قاسمي،مكتبة النهضة ،القاهرة،ط 31

  .1/19ـ معجم النقد العربي القدیم ،  32

  .1/10ـ ینظر المصدر السابق  33
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 مشابهة بین مدلوله الجدید و مدلوله اللغوي وجود مناسبة أو مشاركة أو.  
  .الاكتفاء بلفظة واحدة للدلالة على معنى علمي واحد

  ارتباطه بعلم خاص أو بمدرسة علمیة أو أدبیة أو لغویة أو بأحد الفروع التي
  .قد تفرزها هذه اللائحة

هل استطاع العرب أن یلتزموا بالمعاییر : بید أن هناك سؤالا یطرح نفسه 
لأن العلماء العرب كان لهم الحریة في  لا: طلوبة لإنتاج المصطلح؟ و الجواب الم

  :وضع المصطلح و قد أدت هذه الحریة إلى 
     فسماه المبرد  "الالتفات"، و من أمثلة ذلكواحد تعدد المصطلح للدلالة على شيء -1
  ."الصرف" "هـ338ت"و سماه ابن وهب  )2("البدل" "هـ286ت "

مصطلح (، و من ذلك طلح واحد للدلالة على عدة مفاهیمإطلاق مص -2
  . )34(الذي أطلق على أربعة مفاهیم مختلفة)التضمین

هو ما ) الطباق(إلى أن "هـ335ت "اختلاف دلالة المصطلح، فقد ذهب قدامة -3
 .عند الآخرین) التجنیس(یشترك في لفظة واحدة بعینها و هذا هو 

  

                                                
ل الغازي،العددـ مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ،تطور مصطلح التخییل 1   ..285:،ص1988، 4في نظریة النقد الأدبي عندالسجلماسي،علاّ
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  : ي عند القدامىالمصطلح النقد: المطلب الأول

م الجمحي    :ابن سلاّ

م نجد أنها في نقدها كانت تدور في مجال  إنّ المرحلة التي سبقت ابن سلاّ
الانطباعیة التي لا تخلص معها إلى حكم مستقر واضح فكل مانلقاه أحكام ذاتیة ربما لم تكن 

ارات مستمدة مفهومة إلا لدى صاحبها الذي أطلقها ، ناهیك إنها أحكام تأتي على هیئة عب
  .من الحیاة البدویة وأدواتها 

م إلى كثیر من الشروط التي یجب إن تتوافر في الناقد والنقد  )1(ولقد تفطن ابن سلاّ
قال قائل لخلف : "وهي الدربة والممارسة، فهو یرى انه لكي یصح النقد لابد له من دربه فقال

إذا : یه أنت وأصحابك فقال له قلت ف إذا استمتعت انا بالشعر واستحسنه ، فما أبالي ما
  . )2("أخذت دربهما فاستحسنه فقال لك الصراف انه رديء  هل ینفعك استحسانك له 

والنقد الذي یتعدى به ابن سلاّم هو نقد ذو البصر بالشعر المنصرفین إلیه  وهؤلاء لم 
  . )3(یظهروا في تاریخ الأدب العربي إلا بعد أن استقر الأمر للإسلام

إلى أهمیة تحقیق صحة النصوص ، وصحة نسبتها وهذه أولى عملیات كما فطن 
فلما راجعت العرب روایة الشعر ، وذكر أیامها ومآثرها استقلت :" النقد وأساسه المتین ، قال 

بعض العشائر شعر شعرائهم ، وما ذهب من ذكر وقائعهم وأشعارهم وأرادوا أن یلحقوا بمن 
نما له الوقائع والأشعار ولیس یشكل ع لى أهل العلم زیادة ذلك ولا مانع ما وضع المولدون وإ

عضل بهم أن یقول الرجل من أهل البادیة من ولد الشعراء أو الرجل لیس من ولدهم فیشكل 
  . )4(" بذلك بعض الأشكال
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وتتضح نفس الروح العلمیة في محاولته تفسیر بعض الظواهر الأدبیة كقوله في صدد 
: لیلا لقلة الشعر في الطائف ومكة وعمان وكثرته بالمدینة الحدیث عن شعراء القرى تع

نما كان یكثر الشعر بالحروب التي تكون بین الأحیاء نحو " وبالطائف شعراء ولیس بالكثیر وإ
حرب الأوس والخزرج، أو قوم یغیرون أو یغار علیهم والذي قلل شعر قریش انه لم یكن 

  " .مان بینهم ثائرة ولم یحاربوا ، وذلك قلل شعر ع

كان یسكن الحیرة ویراكز "أو قوله تفسیرا للین شعر عدي بن زید ووضع الشعر علیه 
  ".الریف فلان لسانه وسهل منطقة فحمل علیه شیئا كثیرا وتخلیصه شدید

وهو أخیرا قد صدر في تقسیمه الشعراء إلى طبقات عن المبادئ : أسس المفاضلة 
  :لمبادئ هي عامة  اتخذتها سبیلا للحكم علیهم وهذه ا

  ـ كثرة شعر الشاعر 1

  ـ تعدد أغراضه 2

  ـ جودته 3

الأسود بن یعفر وله واحدة طویلة  :" وان كان قد غلب الكثرة على الجودة إذ یقول 
وهو أیضا  )1("رائعة لا حقه ، بأول الشعر ، لو كان شفعها بمثلها قدمناه على أهل مرتبته 

احد حتى ولو كان الباب صادقا إنسانیا صادرا یفضل تعدد الأغراض على الإجادة في باب و 
في الطبقة الثانیة " كٌثیّر"عن حقیقة نفسیة لا مجرد مهارة فنیة وهذا واضح من وضعه لـ 

  .                                في السادسة" جمیل"و
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ان منزلھ الیمامة وكان حماد أول ـ ھو عدي بن زید بن حماد بن زید بن أیوب بن محروف ابن عامر بن عصیبة بن امرئ القیس بن زید بن مناة من تمیم ،وأول من نزل الحیرة،وك

  .                                                                                                                           77:ینظر الشعر والشعراء ص.عمان الأكبرمن تعلم الكتابة وكتب للن

  89:عراء لابن قتیبة،صینظرالشعر والش:ـ ھوالأسود بن یعفر من بتي حارثة بن سلمى بن جندل بن نھشل بن دارم ویكنى أبى الجراح



 

 
 

 

ّ◌ر "وكان لـ  ّ تقدم علیه في النسیب وله في " جمیل"من التشبیب نصیب وافر و" كُثیـ
یقول ولم یكن " كثیّر"صادق الصبابة وكان " جمیل"الشعر ما لیس لجمیل ، وكان  فنون

  .)1("عاشقا

والواقع انه إذا كان ابن سلاّم مصیبافي نظراته إلى انتحاله الشعر فإنه اقل إصابة 
  فیما عدا ذلك فتفسیره لندرة شعر بعض القرى مزود، لأن الشعر لیس كله في الحرب ولا هو 

بل إن فیه مصادرة على المطلوب فلیس بصحیح إن الشعر كان نادرا في  قاصر علیها ،
م من حسابه الكثیر من الغزلیین  نما اسقط ابن سلاّ مكة مثلا،خصوصا بعد الإسلام ، وإ
وعلى رأسهم عمر بن أبي ربیعة الذي لم یذكره أصلا  ولین شعر عدي بن زید لا یكفي 

لا حرنا في التعلیل نعت "اكز الریفانه سكن في الحیرة و ر :" قوله . لتعلیله  نحت " ،وإ
إما عن تفضیله الكثرة على الجودة وتعدد " اغتراف جریر من بحر"و" الفرزدق من صخر 

الأغراض الشعریة على التوفر على الفن الذي تحزبنا إلیه ملابسات حیاتنا ، ففي ظننا انه 
كما سنرى " ابن قتیبة"هذا فطن من الواضح إن الكم لیس مقیاسا صحیحا لقیم الشعراء، والى 

ثم إننا نلاحظ  انه یورد ما یختاره للشعراء المختلفین، أو یورد مطالعه ولكنه لا یحلله ولا 
  .ینقده ولا یظهر ما فیه من جمال أو قبح

ن حكم على بعض القصائد أو بعض الشعراء فأحكامه في الغالب هي الأحكام  وإ
أشعر الناس حیا : "ا عن السابقین حسان بن ثابت یقولالتقلیدیة التي كانت الألسن تتداوله

مثله مثل صاحب الخلقان ترى عنده ثوب :" والفرزدق ، یقول في النابغة الجعدي" هذیل
،وأبو عمرو ابن العلاء یقول في خداش بن زهیر "قصب،وثوب خز والى جانبه سمل كساء

تقدمة لبید وهو إن أورد حكما  هو أشعر من قریحة الشعر من لبید وأبي الناس إلا: بن ربیعة
أو ومن الناس من یفضل " والمقدم عندنا متمم بن نویرة"لنفسه كقوله عن أصحاب المراثي 

ولا أقول ذلك، لم یسبب أحكامه بتحلیل لنص أو ذكر لصفات : قیس بن الحطیم  على حسان
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ن أورد خصائص جاءت عامة غامضة غیر دقیقة كقوله عن أبي ذؤیب اله :" ذليممیزة، وإ
حلو الشعر دقیق :" وعن عبید بن الحسحاس أنه" انه شاعر فحل لا غمیزة فیه ولا وهن

وأمثال ذلك مما لا تحدید فیه ولا " فاخر الكلام حر اللفظ: "وعن البعیث أنه" حواشي الكلام
ن كان قد صدر في  م لم یتقدم بالنقد الفني إلى الأمام شیئا كبیرا وإ ذا فابن سلاّ تفصیل، وإ

قه للنصوص عن مذهب صحیح وحاول أن یدخل في تاریخ الأدب العربي اتجاها نحو تحقی
                         .التفسیر ومحاولة للتبویب تقوم على أحكام فنیة

و لهذا نستطیع أن نظل عند ملاحظتینا السابقتین من عدم صدور النقد،                                
عن منهج مستقیم وروح علمیة في تعلیل الأحكام، .ز الأسالیب كفن لدراسة النصوص وتمیی

نما أصبح النقد نقدا منهجیا في القرن الرابع فقط عند  وذلك حتى أواخر القرن الثالث وإ
  .الأمدي وعبد العزیز الجرجاني

  :ابن قتیبة -2

ا بالنسبة لابن قتیبة و ظهوره في هذا القرن لا یغیر شیئا من هذه الحقیقة، فه و أمّ
وهذا كتاب ألفته في الشعراء أخبرت فیه عن ":" الشعر والشعراء" یقول في مقدمة كتابه

وأخبرت فیه عن أقسام الشعر ....الشعراء وأزمانهم وأقدارهم وأحوالهم في شعرهم وقبائلهم
  .)1("وطبقاته، وعن الوجوه التي یختار الشعر علیها ویستحسن لها

قد جمع بین التاریخ والنقد ولكن الواقع  بخلاف وهذا الكلام قد یفید في أن المؤلف 
نما اكتفى بأن عرض  ذلك، فابن قتیبة لم یتناول النصوص ولا الشعر بنقد فني تطبیقي ، وإ

لبعض المسائل العامة یحاول أن یضع لها مبادئ ثم اخذ في " 36إلى  2من "في مقدمته 
  .)2(مبدأ في التألیفسرد سیر الشعراء، وبعض استعارهم على غیر منهج واضح ولا 
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ولقد رأینا فیما سبق أن ابن سلام قد صدر في تاریخه للأدب العربي عن مبادئ وأنه 
قد أضاف إلى فكرتي الزمان والمكان مقاییس فنیة كان یؤمن بها هو أو البیئة التي  تحوطه 

  .واتخذها أساسا لتوزیع الشعراء  في طبقات، والمفاضلة بین الشعراء

قتیبة كان رجلا مستقل الرأي غیر خاضع لتقالید العرب الأدبیة ولا  والواقع أن ابن
  مومن بأحكامهم ولا مطمئن إلى المعتقدات الأدبیة التي كانت منتشرة في عصره

ولكنه لسوء الحظ لم یعد تقریر هذه النزعة والخروج على المألوف دون أن یحل  
م وهذا واضح منذ الصفحات الأولى محله غیره فهو لا یأخذ بفكرة الطبقات كما أخذ ابن سلاّ 

  .ولا قدمه أحد على النابغة و الأعشى اللذین یوردهما بعد ذلك بكثیر

م، لأنه لم یؤمن بمقاییسه  والذي یبدو لنا هو إن ابن قتیبة لم یأخذ بتقسیمات ابن سلاّ
رك ولا احسب أحدا من أهل التمییز والنظر بعین العدل وت:" كمبدأ الكم مثلا ،فهو یقول 

طریق التقلید یستطیع أن یقدم أحدا من المتقدمین المكثرین على احد إلا بأن یرى الجید في 
  .، وهذا تفكیر سلیم ونظر صائب)1(" شعره أكثر من الجید في شعر غیره

نما هو فقیه في الدین وعالم باللغة ألف  وابن قتیبة بعید عن اتجاه ابن سلام الأدبي ،وإ
المشهورین من الشعراء الذین یعرفهم جل أهل "صده كما یقولكتابا عن الشعراء وكان ق

  )2"(الأدب والذین یقع الاحتیاج بأشعارهم في الغریب والنحو وفي كتاب االله 

ومن الواضح انه لم یأخذ بفكره المكان ، بل ولا بفكرة الزمان لأنه وان كان قد ابتدأ 
عهد وفقا لما كان معروفا عند العرب    بالجاهلین لینتهي بالإسلامیین ، فانه لم یرتبهم في كل

إن حقا وان باطلا في ذلك الوقت عن أسبقیة بعضهم لبعض ولو انه فعل لابتدأ بالمهلهل 
  .)3("انه أول من قصد القصائد وذكر الوقائع:" الذي یقول عنه ابن سلام 
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ل والواقع إن قتیبة لم یصدر في كتابه عن منهج في التألیف كما سبق إن قررنا ، ب
إن كل مؤرخین الأدب العربي من القدماء لم یصدروا عن منهج بحیث نستطیع إن نقرر انه 
إذ كان النقد قد انتهى به الأمر إلى النضوج والأخذ بمذاهب صحیحة في التألیف والمناقشة 
والعرض، فإن تاریخ الأدب ظل مختلفا، شأنه شأن التاریخ العام كما دونه مؤرخو العرب فهو 

  .المادة الأولیة ومصادر التاریخ منه إلى التاریخ بالمعنى الذي نفهمه الیومأقرب إلى 

ناحیة الروح العلمیة التي صدر عنها وهذه الروح : ونجد لدى ابن قتیبة ناحیتین 
 صائبة في دعوتها إلى تحكیم النظر الشخصي والاستقلال بالرأي وتقدیر الأشیاء  ویرفض

یث لحداثته ، ثم ناحیة الذوق الأدبي ونقد الشعر وهذه أن یفضل القدیم لقدمه ویرذل الحد
اضعف نواحیه والغریب إننا نرى ابن قتیبة حتى في اتجاهه النقدي أكثر توفیقا في النزعة 
منه في النقد ذاته ، وفي المذهب الفني أكثر منه في الذوق الذي یعمله في النصوص  ولعل 

  .)1(خیر منه ناقدا هذا لغلبة تفكیره على حسه الأدبي فهو موجها

وقد ظل النقد بمعناه الدقیق عربیا خالصا، لا في القرن الرابع عند الآمدي وعبد 
" العزیز الجرجاني فحسب بل وفي القرن الخامس عند رجل كأبي العلاء المعري الذي ضمن 

  .الكثیر من النقد العربي الذوقي السلیم المنهج" رسالة الغفران 

ص نقدا موضوعیا تحلیلیا كما فعل الآمدي مثلا في موازنته ابن قتیة لم ینقد النصو 
نما أورد في كتابه  أخبارا وقصصا عن الشعراء " الشعر والشعراء"بین البحتري وأبي تمام ، وإ

المختلفین ، ثم بعضا من أشعارهم دون مناقشة ولا حكم إلا أن یكون حكما تقلیدنا یریه عن 
  .الغیر ولا فضل فیه
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نما عرض لنق د الشعر في مقدمته حیث نجد بعض المسائل الأدبیة العامة وبعض وإ
  .المقاییس في الحكم على الشعر 

والعیب الواضح في نظرات ابن قتیبة یرجع إلى منهجه العقلي فهو تقریري النزعة في 
كل شيء ، وهو احد منه تفكیرا منه إحساسا أدبیا ، وهو لا ینظر إلى الظواهر نظرة تاریخیة  

  )1(.منطقیة تتناول الأشیاء كما تعرض في أخر مراحلها  بل نظرة

ونرى الآمدي الذي أصبح النقد بفضله نقدا منهجیا ولم یعد مجرد خواطر كما كان 
من قبل  ولا أحكاما تستقى من جزیئة ثم تعمم ، ولسوف نراه یتناول البحتري وأبا تمام 

ومحاسنهما وعیوبهما ، ثم یوازن فیفضل القول فیهما ، ویستقصي كل أخطائهما وسرقتهما ، 
بینهما في المعاني التي طرقها والأغراض التي اتجه  إلیهاقاصرا أحكامه على ما أمامه 
فطورا یفضل هذا وطورا یفضل ذاك معللا آراءه موارد حججه وبعد قد ظهر النقد عند العرب 

ته فاتسعت الأذهان نقدا ذوقیا ولكنه كان جزئیا نقد خواطر دون تعلیل ، ثم سار الزمن سیر 
ونمت روح العلم والحرص على التعلیل بفضل فلسفة الیونان وأقوال المتكلمین ووضعت 
العلوم المختلفة، فاستطاع النقد أن یصبح كما قلنا نقدا منهجیا یتناول النصوص باستقصاء 

معان وتحلیل وتعلیل ، وان ظل الذوق عربیا ، وكان الفضل في ذلك لنقاد القر  ن ودراسة وإ
م ، وابن قتیبة ، فقد كانوا مؤرخي أدب أكثر منهم نقادا وهم  ما من سبقهم كابن سلاّ الرابع ، وإ
إن عرضوا لبعض المسائل الأدبیة والمقاییس العامة لم یكن في نظراتهم استقصاء ولا دراسة 
نما هو تحلیل النصوص  للنصوص والنقد كما قلنا لیس تلك التعمیمات التي لا طائل تحتها وإ
والتمییز بین الأسالیب والذي یمكن أن یصبح علما هو منهج التحلیل والدراسة والتمییز لا 

   )2(النقد ذاته
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  :المصطلح البلاغي عند القدامى : المطلب الثاني

فمنها ما یكون : ما البلاغة ؟ فقال اسم لمعان تجري في وجوه كثیرة :سئل ابن المقفع 
جعا ،ابتداء ،جوابا ،الحدیث ، الاحتجاج ، خطابا  في السكوت ،في الاستماع ،الإشارة ،س

  .رسائل، فعامة هذه الأبواب الوحي فیها والإشارة إلى المعنى والإیجاز هو البلاغة 

  : قال أبو الحسن علي بن عیسى الرماني 

أصل البلاغة الطبع ، ولها مع ذلك آلات تعین علیها وتوصل للقوة فیها فتكون 
الإیجاز والاستعارة والتشبیه : ا وبین غیرها وهي ثمانیة اضراب میزانها لها وفاصلة بینه

  .والبیان والنظم والتصرف والمشاكلة والمثل 

من اقتصر على الإیجاز : من ابلغ الناس ؟ فقال : وقال معاویة لعمرو بن العاص 
  .وتنكب الفضول 

  .البلاغة بلوغ ولما یطل سفر الكلام : ومن كلام ابن المعتز 

  .البلاغة التقرب من البغیة ودلالة قلیل على كثیر: الأعرابي وقال ابن 

البلاغة الفهم والإفهام وكشف المعاني بالكلام : وقال عبد االله بن محمد بن جمیل  
ومعرفة الإعراب والاتساع في اللفظ والسداد في النظم والمعرفة بالقصد والبیان في الأداء 

یضاح الدلالة والمعرفة مضاء  وصواب الإشارة وإ بالقول والاكتفاء بالاختصار عن الإكثار وإ
  .العزم على حكومة الاختیار 

فنوع لا تعرفه : ركنها اللفظ وهو على ثلاثة أنواع : فقال :وسئل الكندي عن البلاغة 
  .العامة ولا تتكلم به ، ونوع تعرفه وتتكلم به ونوع تعرفه ولا تتكلم به هو احمدها 

  .حسن البلاغة أن یصور الحق في صورة الباطل في صور:  ومن كتاب عبد الكریم قالوا
ــ   ــــــــــــــــــ
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نرى لصحیفة بشر بن المعتمر التي أثبتها الجاحظ في "البیان والتبیین " وفي كتاب 
كتابه أهمیة كبرى في تاریخ البلاغة العربیة العامة ؛ وفي نفس الجاحظ خاصة فمن الواضح 

أقوال وآراء سبقته ، لذلك  انه تأثر بمضمونها ، بما فیها من أدب وبلاغة كما تأثر بغیرها من
نعتبره أول مدون للبلاغة العربیة ؛لأنه توسع في دراسة هذا العلم وأضاف إلیه ما عنى له 

  .من أفكار وتطلعات 

یحمل لفظ البلاغة غیر معنى ، فمرة یأتي " البیان والتبین"وقد كان الجاحظ في 
  : بمعنى الخطابة ، ومرة بمعنى العي كقول الشاعر 

  ف العي من كل جهة     وكنت جدیرا بالبلاغة من كثب جمعت صنو 

ّ◌ في الكلام ومخول        وخالك وثاب الجراثیم في الخطب عمُّ   )1(ابوك مٌ

  .ففي البیت الأول ترى العي أي البلاغة ، الخطابة 

فإن أمكنك :" كذلك اتصلت البلاغة عنده باللسان والقلم ، في قول بشر بن المعتمر 
لسانك ، وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إن تفهم العامة  أن تبلغ من بیان

معاني خاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عن الدهماء ولا تجفو عن الأكفاء 
  . )2("فأنت البلیغ التام 

والمتصفح لكتاب البیان والتبیین یجد تعریفات عدیدة للبلاغة غیر إن الجاحظ 
لا یكون الكلام ... وهو أحسن ما اجتبیناه ودوناه : وقال بعضهم :" ریف استحسن هذا التع

فلا یكون لفظه إلى سمعك : یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظه ، ولفظه معناه 
  ".اسبق من معناه إلى قلبك
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وتفصیل الجاحظ لهذا التعریف مرجعه الاتفاق مع مذهبه ، الذي یدعو فیه إلى 
  .حسن الصیاغة مع تحري المعاني الشریفة التجوید اللفظي و 

وشيء من التحدید في قضایا البلاغة ترى الجاحظ یقرر :" یقول عبد العزیز عتیق 
في مناسبات عدیدة إن حسن البیان یتطلب إعطاء الحروف حقها من الفصاحة وسلامة 

  .)1("النطق وفصاحته تكون درجة الإبانة أو البیان  الإخراج إذ على مقدار سلامة

لان مدار الأمر على البیان والتبیین وعلى الإفهام والتفهم، وكلما كان القلب اشد 
استبانه كان احمد، والمفهم لك والمتفهم عنك شریكان في الفضل إلا أن المفهم أفضل من 

  .)2(المتفهم

تناسب الألفاظ مع : لذلك خرج ، أبو عثمان بنتیجة ارتاحت إلیها نفسه وسكنت هي 
كما اشتهرت وعمت بمطابقة الكلام لمقتضى الحال وهي أصل من الأصول  الأغراض أو

  .البلاغیة 

ولكل ضرب من الحدیث ضرب من اللفظ ، ولكل نوع من المعاني : "یقول الجاحظ 
فالسخیف للسخیف ، والخفیف للخفیف ، والجزل للجزل ، والإفصاح في : نوع من الأسماء 

ذا كان موضع الإفصاح ، والكنایة في موضع الك نایة والاسترسال في موضع الاسترسال ، وإ
موضع الحدیث على انه مضحك ومله ، وداخله في باب المزاح والطیب فاستعملت فیه 
الإعراب انقلب عن جهته ، وان كان في لفظه سخف وأبدلت السخافة بالجزالة صار الحدیث 

  ".الذي وضع على أن یسر النفوس یكر بها ویأخذ بأكظامها

ة عند الجاحظ هي المزاوجة بین اللفظ والمعنى المتمثلة بالأسلوب المحكم والبلاغ
القوى  أو في نظم الألفاظ ، وعلینا أن نشیر إلى مفهوم النظم عند الجاحظ في هذا المقام ، 
فهو یعني التألیف والإنشاد جاعلا له أصنافا من القصید والرجز والمزدوج  المتجانس 
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وفي كتابنا المنزل الذي یدلنا :" بأن القرآن الكریم نظم معجزة قال والاسجاع والمنثور ، ونوه 
  .)1("على انه صدق نظمه البدیع الذي لایقدر على مثله العباد

أوضح " نظم القرآن"وقناعته أن البلاغة هي في النظم ، دعته إلى تألیف كتاب أسماه 
  .فیه نظریته القائلة بأن إعجاز القرآن هو في نظمه وتألیفه 

أن یكون الاسم :ما البیان ؟قال:قلت لجعفر بن یحي : قال ثمامة:" قال الجاحظ و 
ى عن مغزاك ،وتخرجه عن الشّركة ،ولاتستعین علیه بالفكرة،والذي لابد له  یحیط بمعناك،ویجلّ

ا عن التأویل عة، بریئا من التعقّد ،غنیّ   .منه ،أن یكون سلیما من التكلُّف ،بعیدا عن الصنّ

  .)2("البلیغ من طبّق المفصل،وأغناك عن المفسّر: "قول الأصمعي  وهذا هو تأویل

  :ولها عدة مفاهیم نذكر منها 

  .)3("قلیل یفهم ، وكثیر لا یسأم :" ما البلاغة ؟ فقال : ـ سئل البلغاء 1

شباع المعنى: "ـ وقال آخر 2   ".البلاغة إجاعة اللفظ وإ

  ".معان كثیرة في ألفاظ قلیلة:" ـ سئل آخر فقال 3

  ".إصابة المعنى وحسن الإیجاز: "ما البلاغة ؟ فقال : ـ وقیل لأحدهم 4

  .)4"(أسهلهم لفظا وأحسنهم بدیهة:" من أبلغ الناس ؟ فقال : ـ ونقل عن بعض الإعراب 5

ما هذه :قال معاویة ابن أبي سفیان لصُحار بن عَیĎاش العبديّ :قال ابن الأعرابي 
ض .ورنا فتقذفه على ألسنتنا شئ تجیش به صد:البلاغة فیكم ؟قال  فقال له رجل من عٌرْ

 .أبصر منهم بالخطب ,یا أمیر المؤمنین ،هؤلاء بالبسْر والرٌّطب :القوم
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لقحه,اجَلْ واالله :فقال له صُحار  یح لتُ نا لنعلم إن الرّ ن البرد لیعقده ,وإ ن القمر ,وإ وإ
ن الحرّ لینضجه    .لیصبغه وإ

وما الإیجاز ؟ : قال له معاویة .الإیجاز :فیكم ؟قالماتعدون البلاغة :وقال له معاویة 
أو كذلك تقول : وتقول فلا تخطئ ،فقال له معاویة ,أن تجیب فلا تبطئ :قال صٌحَار 

 .                            )1(أقلني یاأمیر المؤمنین ألا تبطئ ولا تخطئ:یاصُحَار؟ قال صحار 

ما :قلت لأعرابي منا :محمد الضبيٌّ قال لي المفضل بن :قال لي ابن الأعرابيّ 
  .                    والإطناب في غیر خطل,الإیجاز في غیر عجز : البلاغة؟ قال لي 

حذف الفضول وتقریب :ما الإیجاز عندك ؟قال :فقلت للمفضل : قال ابن الأعرابي 
 .)2(البعید

 .معرفة الفصْل من الوصل:ما البلاغة ؟قال : وقیل للفارسيّ 

 .واختیار الكلام,تصحیح الأقسام:ما البلاغة ؟قال:للیوناني وقیل

 .والغزارة یوم الإطالة,حسن الإقتضاب عند البداهة :ما البلاغة؟قال :وقیل للروميّ 

 .وحسن الإشارة,وانتهاز الفرصة,وضوح الدّلالة: ما البلاغة؟قال:وقیل للهنديّ 

أن ,معرفة بمواضع الفرصة وال,جماع البلاغة البصر بالحجّة :وقال بعض أهل الهند
إذا كان الإفصاح أوعر طریقة وربما كان الإضراب , تدع الإفصاح بها إلى الكتابة عنها 

فر   .                                    )3(عنها صفحاً أبلغ في الدَّرك ، وأحق بالظّ

ة: قال قلة و ,جماع البلاغة التماس حسن الموقع والمعرفة بساعات القول :وقال مرّ
  .وبما شرد علیك من اللفظ أو تعذر ,الخرق بما التبس من المعاني أو غَمُض 
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ه ووبهاؤه وحلاوته وسناؤه: ثم قال موزونة والألفاظ  )1(أن تكون الشمائل,وزین ذلك كلّ
, فقد تم كلَّ التمام,فإن جامع ذلك السن والسمتُ والجمال وطول الصَّمت , واللهجة نقیة,معدلة

  .ال لكموكمل كلَّ ا
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  المصطلحات النقدیة والبلاغیة عند القدامى:المطلب الثالث
  :المصطلحات النقدیة المتداولة عند القدامى متعددة ومتنوعة نذكر منها

  :ـ الجودة1
 )11(هي صفة للشعر الجید دون الرديء وهي من الأسس التي یبنى علیها كلام النقاد

م الجمحي عند مدحه  وترددت لفظة الجید والجودة كثیرا في كلام النقاد ، من بینهم ابن سلاّ
،ویذكر الجاحظ هذا  )2("كان فیه مع جودة شعره خطل وعجب"للشاعر كثیّر عزة الذي 

شبیب بن شیبة والناس موكّلون : قال : وحدثني صالح بن خاقان، قال :"المصطلح فیقول 
ء وبمدح صاحبه ، وأنا موكل بتفضیل جودة القطع وبمدح صاحبه بتفضیل جودة الابتدا

ن كانت كلمة واحدة ، أرفع من حظ سائر البیت   )3("وحظ جودة القافیة وإ

وربط ابن قتیبة بین مصطلح الجودة واللفظ والمعنى كما أن الجودة عنده من المعاییر 
على جودة اللفظ والمعنى  ولیس كل الشعر یختار ویحفظ: "التي یختار بها الشعر ، فیقول 

ویجعل الجودة شرطا عند  )4("،ولكنه یختار ویحفظ على أسباب منها الإصابة في التشبیه
  . )5("جید المعنى ، وبعضه الآخر جید اللفظ"تقسیمه لضروب الشعر فبعضه 

وأورد ابن طباطبا العلوي مصطلح الجودة عند حدیثه عن الأشعار المحكمة المتقنة 
فینبغي :"،ویقول في موضع آخر )6("قضت وجعلت نثرا لم تبطل جودة معانیهاإذا ان"التي 

، )7("للشاعر في عصرنا أن لا یظهر شعره إلا بعد ثقته بجودته وحسنه وسلامته من العیوب 
فالجودة عند ابن طباطبا صفة من صفات الشعر المتقن وهي كذلك عند قدامة بن 

                                                
 .1/430معجم النقد العربي القدیم، 1
 .2/541طبقات فحول الشعراء ، 2
 .1/112البیان والتبیین ،  3
 .85:عر والشعراء ، ص الش 4
 .69-65:المصدر نفسھ ،ص  5
 .7:،ص)دط(طھ الحاجر ومحمد زغلول،القاھرة،المكتبة التجاریة الكبرى :عیار الشعر ، ابن طباطبا ، تح 6
 .9:المصدر نفسھ ، ص  7



 

 
 

 

ذا انتفت  )1("سمي شعرا في غایة الجودة :"ناصر جعفر،فالشعر إذا توفرت فیه جملة من الع وإ
   ).2("سمي شعرا في غایة الرداءة"منه تلك العناصر 

  

ا الآمدي فإنه یؤكد على أهمیة جودة النظم لأنها الوسیلة التي تبعد الشاعر عن  أمّ
فلو كان هذان البیتان خطأ كما زعمتم وادعیتم :"الخطأ یقول معلقا على بیتي شعر للبحتري 

وأخذتم على هذا الشاعر المجمع على إحسانه ،غلطا في غیرهما من شعره لما كان بذلك 
في جملة المسیئین ، ولا الخاطئین في الشعر ؛ لجودة نظمه ،واستواء نسجه   )3("داخلاً

  

  :ـ حسن الابتداء2
تعددت مسمیاته كبراعة الاستهلال أو براعة المطلع ، أو حسن الافتتاح وجمیعها 

  )4("یكون مصطلح الكلام شعراً أو نثراً ، أنیقاً ومناسباً للغرض المطلوب أن: "تعني 
وسمعت أهل الأدب :"وأشار ابن قتیبة إلى حسن الابتداء محددا أركانه موضحاً أسالیبه بقوله

یذكر أن مقصد القصیدة ، إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار والمدن والآثار ، فبكى وشكا ، 
ثم وصل ....لربیع ، لیجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنین عنهاوخاطب الربع ،واستوقف ا

فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء ....ذلك بالنسیب فشكا شدة الوجد وألم الفراق 
  )5("وذمامة التأمیل ،وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسیر بدأ في المدیح

غراض السابقة ؛لأنها جاءت قریبة من القلوب فابن قتیبة یرى أن حسن الابتداء یرتبط بالأ
یستدعى بها إصغاء الأسماع ویرى الشاعر المجید هو الذي یسلك هذه الأسالیب ،ویعدل 

  .بین أقسامها 
  

                                                
 .3:،ص)دت)(دط(بونیباكر،مطبعة بریل،:نقد الشعر ،قدامة بن جعفر،تح 1
 .3:المصدر نفسھ،ص 2
 .37- 2،1972،1/36أحمد صقر ،دار المعارف ،مصر،ط:بین شعر ابي تمام والبحتري،الآمدي تح الموازنة 3
 .1/443معجم النقد العربي القدیم، 4
 .76-1/75الشعر والشعراء، 5



 

 
 

 

كما أشار ابن المعتز إلى حسن الابتداء وعده من محاسن الكلام والشعر ومثل علیه 
  )1(ناولها بالنقد والتحلیل بشواهد متفرقة ، مكتفیاً بها دون أن یناقشها أو یت

وینبغي للشاعر أن یحترز في أشعاره :"وتحدث ابن طباطبا عن حسن الابتداء بقوله 
ومفتتح أقواله یتطربه أو یستجفى من الكلام والمخاطبات كذكر البكاء ووصف إقفار الدیار 

ح أو وتشتت الآلاف ، ونعي الشباب وذم الزمان ،لاسیما في القصائد التي تضمن المدائ
ن كان یعلم أن ....التهاني  فإن الكلام إذا كان مؤسساً على هذا المثال تطیر منه سامعه وإ

  )2("الشاعر إنما یخاطب نفسه دون الممدوح

فإن ابن طباطبا یؤكد على ضرورة مناسبة المطلع للغرض الذي یقال فیه حتى یكون 
لا سوف یخفف الشاعر في بداوته   .للابتداء موقفاً مؤثراً ،وإ

ا حدیث الآمدي عن حسن الابتداء ومطالع القصائد ،فكان له صداه في كتاب  أمّ
الموازنة حیث شغل حیزاً كبیراً منه لاسیما في الجزء الثاني منه ،فقد توسع الآمدي في 
ابتداءات القصائد الغزلیة ،وربما یعلل التوسع في هذا النوع؛وذلك لأنه من التقالید الفنیة 

أمد غیر قریب عند العرب ، فالشاعر یبدأ القول بما هو مألوف ،ویتبع  الثابتة معالمها من
  )3("الأسلوب المعبد من قبل حتى یطمئن إلى إجادته القول ،ثم یندفع فیما یرید أن یقول

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .77-75:البدیع ،ابن المعتز ،ص 1
 .122:عیار الشعر ، ص 2
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  :ـ حلاوة اللفظ3
وكان سهل بن :"تردد هذا المصطلح عند الجاحظ دون التوسع فیه ومن ذلك قوله 

  )1("ناب في وصف المأمون بالبلاغة والجهارة وبالحلاوة والفخامةهارون شدید الإط
وقد جاء هذا المصطلح عند قدامة بن جعفر في معرض حدیثه عن مصطلح التخلیع وهو 

أن ما جرى من الشعر هذا المجرى یكون ناقص الطلاوة قلیل "أحد عیوب الوزن فیرى
حسن لفظة وحلا فإذا أنت "عر ضرباً و یذكر ابن قتیبة في حدیثه عن أقسام الش) 2("الحلاوة

  )3(".فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى 
  .فالحلاوة عند هؤلاء النقاد تعني الوضوح الذي یساعد على قبول الفهم للشعر

فإذا أورد :"الذي یتقبله الفهم یقول وقد عد ابن طباطبا حلاوة اللفظ من سمات الشعر المؤثر
حلو اللفظ التام المعتدل الوزن مازج الروح ولام الفهم وكان أنفذ علیك الشعر اللطیف المعنى ال

  )4("من نفث السحر، وأخفى دبیبا عن الرقى ، وأشد إطراباَ من الغناء
ا الآمدي فعلى الرغم من أنه استمد في فهمه لهذا المصطلح من فهم سابقیه له ،إلا  أمّ

ه بمواضع هامشیة ، بل كان أنه توسع في إستخدام هذا المصطلح بحیث أنه لم یأت عند
یقصد استخدامه في وصف أشعار الطائیین وابتداءاتهما ، مما یعني أن الآمدي كان یعي 

  .جیداً مفهوم هذا المصطلح ویقدر قیمته في العمل الفني 
والحلاوة عند الآمدي لیست مقتصرة على الألفاظ بل لابد من توفرها في المعاني 

  .تي تعطي معنىً مفیداً ولا تخالف الفهم،والمعاني الحلوة عنده هي ال
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  :وفیم یخص المصطلحات البلاغیة نذكر 
  :ـ الاستعارة 1

هي تسمیة : "یعد الجاحظ من أوائل النقاد الذین عرفوا الاستعارة تعریفاً واضحاَ فقال
ترط له والجاحظ بهذا التعریف لم یقید هذا النقل بقید أو یش،)1("الشئ باسم غیره إذا قام مقامه

  .شرطا
وتحدث ابن قتیبة عن الاستعارة تحت المشكل من آیات القرآن وألفاظه فكان من بین 
الألفاظ التي أشكلت عن المفسرین في القرآن، ألفاظاً استعملت في ما وضعت له في أصل 

فالعرب تستعیر الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب :"اللغة فسماها وعلل سبب ورودها فقال
  )2("أو مجاوراً لها أو مشاكلاً  من الأخرى

فالاستعارة عند ابن قتیبة تقوم على نقل لفظ من معناه الذي عرف به في أصل اللغة 
إلى معنى آخر لم یعرف به لعلاقة بین المعنى المنقول إلیه اللفظ والمنقول منه ، وقد حصر 

  .هذه العلاقة في المشابهة 
ب معین أو عنوان منفصل ، ولكنه تحدث ولم یذكر قدامة بن جعفر الاستعارة في با

،فقدامة لم یعرف )3(عنها في أثناء كلامه على المعاظلة التي هي عنده فاحش الاستعارة
الاستعارة تعریفاً مستقلاً بل ارتضى تعریف السابقین لها، ویستنتج من كلامه عن المعاظلة 

هي التي لم یفرط فیها :المقبولة مقبولة ،وغیر مقبولة فالاستعارة: أن الاستعارة في نظره نوعان
المتكلم بإبهام الفكرة والبعد بها عن الوضوح لأن الأهم عنده وضوح المعنى وظهوره 

  .والاستعارة غیر المقبولة هي ما كانت عكس ذلك

                                                
 .1/153البیان والتبیین ، 1
 .102:،ص1954) دط(السید أحمد صقر،دار أحیاء الكتب العربة ،:تأویل مشكل القرآن ،تح 2
 .104- 103:ص نقد الشعر،  3



 

 
 

 

ف الآمدي الاستعارة بأنها  استعارة المعنى لما لیس له إذا كان یقاربه أو یناسبه :"ویعرّ
،أوكان سبباً من أسبابه ؛فتكون اللفظة المستعارة حینئذ لائقة  أویشبهه في بعض أحواله

  )1("بالشئ الذي استعرت له ، وملائمة لمعناه

  :ـ التشبیه2
م في حدیثه عن امرئ القیس ،فقال  من أوائل النقاد الذین أشاروا إلى التشبیه ابن سلاّ

  .)3("میین تشبیها ذو الرمةوأحسن الإسلا:"، ثم أردف قائلا )2("كان أحسن أهل طبقته تشبیها:" 
م یعد حسن التشبیه عند الشعراء من أسباب تفضیلهم وحفظ أشعارهم   .فابن سلاّ

ولیس كل الشعر یختار :"وعده ابن قتیبة من دواعي اختبار الشعر وحفظه ، فقال 
ویحفظ على جودة اللفظ والمعنى ، ولكنه قد یختار ویحفظ على جودة ،ولكنه قد یختار 

، وهو یقترب في فهمه للتشبیه من فهم ابن )4("سباب منها الاصابة في التشبیه ویحفظ على أ
م   .سلاّ

وأعلم أن الغرب :"وربط ابن طباطبا التشبیه عند العرب بتجارب حیاتهم ،فیقول 
أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبیهات والحكم ما أحاطت به معرفتها ،وأدركت عیانها 

تشبیه الشئ بالشئ :"بیهات عنده على ضروب مختلفة ، فمنها ،والتش)5("،ومرت به تجاربها 
صورة وهیئة ، ومنها تشبیه به معنى، ومنها تشبیه به حركة ،وبطء أو سرعة ، ومنها تشبیه 
به لوناً ومنها تشبیه به صوتاً ، وربما امتزجت هذه المعاني بعضها ببعض ،فإذا اتفق في 

من هذه الأوصاف قوى التشبیه وتأكد الصدق فیه  الشئ المشبه بالشئ معنیان أو ثلاثة معان
  . )6("وحسن الشعر به للشواهد الكثیرة المؤیدة له
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وعند تناول مصطلح التشبیه عند الآمدي نجده قد أطال الوقوف عند هذا المصطلح 
  .فأكثر من الشواهد الشعریة التي تناولها بالنقد والتحلیل والدراسة 

لمهمة في الشعر العربي والتي یفهم الشعر من خلالها ورأى أن التشبیه من الأمور ا
أودنا من معناه ، فإذا شابهه في أكثر أحواله  ،الشئ إنما یشبه بالشئ إذا قاربه إن:" فیقول 

وجه (،فلابد في التشبیه من توفر العلاقة بین المشبه والمشبه به )1("فقد صح التشبیه ولاق به
ئقاً ، فصحة التشبیه ولیاقته إذاً یتحددان عن طریق حتى یكون التشبیه صحیحاً ولا) الشبه

  .المقاربة بین الطرفین وصفات المشابهة بینهما
  :ـ الحشو3

ورد ذكر الحشو عند النقاد العرب منذ القدم فنجد أن ابن قتیبة أشار إلى الحشو عند 
جمیع من فضل النابغة على :"ذكره رأي أبي عبیدة في شعر النابغة الذبیاني ، إذ یقول 

  .)2("الشعراء هو أوضحهم كلاماً وأقلهم سقطاً وحشواً 
والحشو عند ابن طباطبا من العوارض المخلة بالمعنى ، والواجب تجنبها فیقول 

ینبغي للشاعر أن یتأمل تألیف شعره وتنسیق أبیاته ویقف على حسن تجاورها أو قبحه :"
یجعل ما قد ابتدأ وصفه أو بین تمامه فیلائم بینها لتنتظم له معانیها ویتصل كلامه فیها ، ولا

فصلا من حشو ، لیس من جنس ماهو فیه ،فینسى السامع المعنى الذي یسوق القول إلیه 
،كما أنه یتحرز من ذلك في كل بیت فلا یباعد كلمة عن أختها ولایحجز بینها وبین تمامها 

  .)3("بحشو یشینها
یعترض بدایة الكلام ونهایته،ولیس  فالحشو عند ابن طباطبا كلام زائد لافائدة فیه ،

  .من جنس ما یتحدث به فیؤدي بذلك نسیان السامع القضیة المطروحة ویشین الكلام ویفسده
هو :"وعد قدامة بن جعفر الحشو من عیوب ائتلاف اللفظ والوزن، فقال في تعریفه له 

   )4("أن یحشي البیت بلفظ لا یحتاج إلیه لإقامة الوزن
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نموذج تحلیلي لكتاب : الفصل الثالث

  العمدة لابن رشیق
  )ھـ  456ت (  

  
   ابن رشیق نشأتھ وحیاتھ: المطلب الأول 

  یف المصطلحمنھج ابن رشیق في توظ: اني المطلب الث
   المصطلحات النقدیة في كتاب العمدة: المطلب الثالث 
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  :ابن رشیق نشأته وحیاته : المطلب الأول 
رشیق القیرواني الازدي بالولاء ، شاعر،ناقد، مصنف  هو أبو علي الحسن بن

أدیب فاضل ، ولد سنة تسعین وثلاثمائة من الهجرة بمدینة المحمدیة بالمغرب  فكان 
مدینة عاش وهو الاسم القدیم لتلك ال" المسیلة"یعرف بالمحمدیة والمسیلي نسبة إلى 

بین أواخر القرن الرابع الهجري ، والنصف الأول من القرن ) هـ456ت (ابن رشیق 
الخامس ،والقرن الحادي عشر المیلادي وكانت العلوم والفنون قد تطورت في 
المغرب تطورا كبیرا وتركزت معظم الأنشطة الاجتماعیة والعلمیة والأدبیة في مدینة 

  .والمساجد وحلقات العلم والأدب  القیروان ، حیث كثرت الدواوین
فكریة وأدبیة لم ترى إفریقیا مثلها  أدى التنافس بین الأدباء والشعراء إلى حركة

في عصر من عصور الدولة الإسلامیة ، فقرأ القرآن والشعور وبعض العلوم في 
  .وتعلم الصیاغة من أبیه وهو صغیر ،فكان أدبیا حاذقا" المحمدیة"مدارس وكتاتیب 

  :شعرهومن 
  في الناس من لا یرتجى نفعه      إلا إذا مس بإضرار 
  كالعود لا یطمع في طیبه         إلا إذا احرق بالنار 

وكان ابن رشیق یتحرى الصدق والأمانة فیما ینقل ، فلم یغیر أو یحور أو 
وقد نقلت هذا الباب نقلا من كتاب عبد االله بن ":" باب التكرار"یخل  فیقول مثلا عن 

  .)1("معتز إلا ما لاحقا به على أحد من أهل التمییز واضطرني إلى ذلك قلة الشواهدال
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  :تصانیفه
  :قاربت الثلاثین كتابا في الأدب والنقد واللغة والشعر ومن أبرزها

وهو الذي اشتهر به وذاع صیته وقد " العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده"ـ كتاب
اختصره موفق الدین البغدادي المذكور في الإنصاف و " العدة"اختصره الصقلي وسماه

وكتاب العمدة هذا أهداه ابن رشیق لأبي الحسن علي بن أبي الرحال في رئیس 
 .دیوان الإنشاد في قصر المعز

 ".قراصنة الذهب في نقد أشعار العرب"ـ كتاب

 ".أنموذج الزمان في شعراء القیروان"ـ كتاب

 .ـ طراز الأدب

 .ـ الممادح والمذام

ا بالنسبة لوفاته فقد اختلف العلماء في تاریخ وفاة ابن رشیق فقیل إنه توفي :أمّ
ولعل الراجح الثاني، وعلیه جل من ترجموا له، "  هـ456"وقیل سنة " هـ 463" سنة

   )1(.وهو أنه توفي سنة ست وخمسین وأربعمائة
   
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .5:لعمدة ، ص ا 1
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  منهج ابن رشیق في توظیف المصطلح : المطلب الثاني
بن رشیق القیرواني كتابه العمدة في تحدید منهجه و توظیفه استهل ا

لمصطلحات الكتاب التي یمكن أن تقسم على أقسام بحسب ما ذكر في مقدمة 
  :)1(كتابه
و عولت فیه «:ما ذكره ابن رشیق و لم یسبقه إلیه أحد قبله یقول ابن رشیق  :الأول

العمدة قلیل قیاسا غلى  الذي ذكره صاحب، و ) 2(»على قریحة نفسي و نتیجة خاطري
حجم الكتاب و الكم الكبیر من المصطلحات المستخدمة في الكتاب، و یقتصر دور 

مثلا ،أو ) كالاختراع(ابن رشیق هنا على اختراع المصطلح لمفهوم موضوع سابقا 
أو وضع ) المساواة(و ) كالاتساع(وضع مفهوم  لمصطلحات موضوعة سابقا 

  .مثلا )اءكالاكتف(المصطلح و المفهوم 
ما یتعلق بالخبر و ضبطته الروایة، فإنه لا سبیل إلى تغییر شيء من لفظه « :الثاني

و هنا تكمن أمانة ابن رشیق القیرواني في نقله  )3(»و معناه لیؤتي الأمر على وجهه 
للأخبار و الروایات التي انفرد بكثیر منها عن الآخرین ، إذ نسب  كل خبر و روایة 

ة و أمانة ، و الكتاب في أغلبه یقع ضمن هذا القسم لأنه اعتمد إلى صاحبها بدق
  .كثیرا على الأخبار و الروایات في تصنیفه

ما كان متداولا بین العلماء و لا یختص به واحد منهم من دون الآخر فنسبه  :الثالث
و كان ابن رشیق صادقا في  )4(»ورددت كل فرع غلى أصله«ابن رشیق إلى صاحبه 

  .أحال كل نص غلى صاحبه و أشار إلى مواطن الحذف و الزیادة فیه قوله ، حیث
  
  

                                                
  .1979كمال مصطفى ،مكتبة الخانجي،القاھرة،ط :،تح162ـ نقد الشعر،أبو الفرج قدامھ بن جعفر،ص 1

  . 1/17المصدرنفسھـ  2

    . 1/17المصدرنفسھ ـ3

  . 1/17المصدرنفسھ ـ4
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و حاول جاهدا توظیف ) العمدة(فبیّن ابن رشیق منهجه في إیراد مصطلحات 
هذه المصطلحات في النص و البرهنة علیها من خلال الأمثلة المتنوعة التي ذكرها  

ب فتحقق للمصطلح في فامتاز ابن رشیق بقدرته على الجمع و الإحصاء و الاستیعا
العمدة هویة و نوعا من الاستقرار و الثبات فكان مصدرا مهما من مصادر الدراسات 

  .التي جاءت بعده
و قد كان منهجه في تصنیف الكتاب من حسن الجمع و تجنب التكرار و ضم كل  -

شكل بشكله و ضم كل فرع إلى أصله و یجد القارئ في الكتاب أنه یطوف في 
ة لمحاسن الشعر و آدابه و فنونه و وجوه نقده و وسائل تحسینه و موسوعة جامع

  .تزیینه فقد اشتمل على حل فنون البلاغة لاسیما أغلب مباحث البیان و البدیع
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  النقدیة في كتاب العمدة تمن المصطلحا: المطلب الثالث
  : حرف الألف

أول ما : بداءة و البداهةو البدئیة و ال»أول«البدء فعل الشيء : الابتداء -1
  )1(یفاجئك

أول القصیدة و مفتتحها، و یسمى المبدأ أو البدء أو المفتتح، ذكره : الابتداء
ینبغي للشاعر أن یحترز «):هـ322ت (،و قال ابن طباطبا )2()هـ296ت (ابن المعتز

  .)3(»في أشعاره و مفتتح أقواله مما یتطیر به أو یستجفى من الكلام و المخاطبات
  ).هـ388ت (و الحاتمي) هـ370ت (ذكره الأمدي  و

و مفتتحها و أول ما یقرع  )4( أول القصیدة: و مفهوم الابتداء في العمدة هو 
و لقد أعطى ابن رشیق الابتداء أهمیة كبیرة »فإن الشعر قفل أوله مفاتحة«السمع 

فر منه لأنه أول ما یقرع السمع من القصیدة فإما یعطى القبول في المتلقي أو ین
السمع، و أعطاه قدسیة تمثلت في عدّ القصیدة التي تخلوا من أحد أشكال الإبتداءات 
التي ذكرها قصیدة بتراء تشبیها بالخطبة البتراء التي یخلوا مفتتحها من ذكر االله 

  .تعالى و الصلاة على رسول االله صلى االله علیه وسلم
  :الاتساع -2
  .و السعة الغنى و الرفاهیةنقیض الضیق و وسیع ،واسع، : السعة  

الاتساع من المصطلحات التي انتقلت دراستها من اللغویین إلى النقاد و البلاغیین  
و أصبح أساس العمل البلاغي و النقدي و ركیزته عندهم على الرغم من زیادتهم في 

  )هـ276ت (الاتساع ، فقد ذكر الحافظ في الاتساع في الكلام ، وابن قتیبة
  

                                                
  ).بدأ: (لسان العرب ، مادة  ـ1

  .75: البدیع ،ص ـ2

  .126:الشعر،ص عیارـ 3

.17: كتاب العمدة ،ص المصطلح النقدي فيـ 4
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أن یقول الشاعر بیتا یتسع فیه التأویل فیأتي  ":تساع في العمدة و مفهوم الا
   ."كل واحد بمعنى و إنما یقع ذلك لاحتمال اللفظ و قوته و اتساع المعنى

فالاتساع عند صاحب العمدة یقوم على تأویل المعنى و قوة اللفظ و 
  .ضى الحالو مقدرة الشارح على التأویل و تسییر المعنى حسب مقت،احتمالات تأویله

و هذا المفهوم في الاتساع أول ما نجده في العمدة و كل ما جاء بعده أخذه 
  .كما هو مع اختلافهم في الصیاغة

  )ق هـ 80ت (و مثال الاتساع قول إمرء القیس

ـا عً دْبـِرٍ مَ بـِلٍ مُ ْ قـ رٍّ مُ َ ـرٍّ مِفـ َ ودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَیلُ مِنْ عَلِ     مِكـ   )1(كَجُلْمُ

إنما أراد الشاعر أن فرسه  أویل في هذا البیت ، فرأي صاحب العمدةاتسع الت
أي جمیع ذلك فیه و شبهه ) معا(یصلح للكر و الفر، و یحس مقبلا و مدبرا ثم قال 

في سرعته و شدة جریه بجلمود صخر حصة السیل من أعلى الجبل فإذا انحط من 
   .ئهعلٍ كان شدید السرعة فكیف إذا أعانته قوة السیل من ورا

إلى معنى قوله ) هـ405ت (و ذهب بعضهم و منهم عبد الكریم النهشلي 
  .إنما هو الصلابة) كجلمود صخر حطه السیل من عَلٍ (

إنما أراد الإفراط فزعم أنه لم یر مقبلا و مدبرا في حال : و بعضهم من فسره 
  .واحدة عند الكر و الفر لشدة سرعته كمثل الصخرة المنحدرة من أعلى الجبل

و یرى صاحب العمدة أن هذه التأویلات ما مرت في بال امرئ القیس قط، 
  .ولا خطرت له و لا وقعت في خلده و لا روعه

فالشاعر یقول بطبعه و لا یدور بخلده أن ینظر أو یفتح بابا للتأویلات و 
تشعب التفسیر و هذه وظیفة النقاد فیتسعون و یؤولون فیه و یذهبون بالقول بمذاهب 

 نظرون في أمور لم تخطر ببال الشاعر و لم تمر بخلدهشتى و ی

                                                
  .119: ، ص2004الطبعة الخامسة ,دیوان امري القیس ، ضبط وتصحیح الأستاذ مصطفى عبد الشافي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ـ1
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إذا أسقاك ماءً لأرضك و : الجواز السقي و قد استجت فلانا فأجازني: الإجازة-3
  .ماشیتك

بناء الشاعر بیتا أو قسیما یزید على ما «:و مفهوم الإجازة في العمدة هو 
  .»قبله ، و ربما اجاز بیتا أو قسیما بأبیات كثیرة

) هـ211ت (ما أجیز فیه قسیم بقسیم،قول بعضهم لأبي العتاهیة: جازة و مثال الإ
  :أجز فقال

  ـاـــاء شـرابـحبـذا الم    ـاـــابـــاء طــرد المـب

  :وقد أرق لیله فقال) هـ54ت (و مثال ما أجیز فیه بیت ببیت ،قول حسان بن ثابت

تْ    اـا أصولهالفروع و اجتـنبذنا أخ    متاریكُ أذنابَ الأمورِ إذا اعتَرَ

فالإجازة بهذا المفهوم تعتمد البدیهة و الارتجال لأن المبدع یوضع في محك 
  .المقابل حین یطلب منه أن یجیز بیتا أو قسیم بیت

و تشبه الإجازة التملیط، إلا أن التملیط یكون مساجلة و مباراة بین شاعرین  
  .ازةیقول هذا بیتا إلى أن ینقطع أحدهما، و التملیط نوع من الإج

  :حرف الباء
  .قطعته قبل الإتمام : استئصال الشيء قطعا ، وبتر الشيء بترا :البتر 

لم یذكر اسم االله تعالى فیها ولا صلى على النبي ـصلى االله علیه :وخطبة بتراء 
  ـ  )1(وسلم

ومفهوم البتر في العمدة لم یقتصر على الخطبة فقط ، كما هو معروف 
التي لا یبدأ فیها  ":الخطبة البتراء في العمدة هي فشمل القصیدة أیضا ، ومفهوم 

  .)2("بحمد  االله عز وجل على عاداتهم في الخطب

                                                
  ).بتر:(لسان العرب،مادة ـ 1

  .1/231العمدة ، ـ2
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لا یجعل لكلامه بسطا من "أن الشاعر:ومفهوم القصیدة البتراء في العمدة هو
الوثب :یریده مكافحة ، ویتناوله مصافحة وذلك عندهم هو النسب بل یهجم على ما
قتضاب،والقصیدةإذا كانت على تلك الحال بتراء ،كالخطبة والبتر القطعوالكسع،والا

  ."البتراء،والقطعاء
فجعل صاحب العمدة القصیدة التي لم یذكر النسیب في ابتدائها كالخطبة 
البتراء التي لم یذكر اسم االله في ابتدائها ،فجعل النسیب قدسیة تستوجب ذكره في 

أن یفتتحوا قصائدهم بالنسیب ،أو ابتداء القصائد وهذه عادة الشعراء المتقدمین 
كان غرض القصیدة مدحا ،أم هجاء ،أم رثاء ،فبنیة  الوقوف على الأطلال كیف ما
یكتمل الابذكره بمفتتح القصائد لذلك عدت القصیدة  القصیدة العربیة أو شكلها لا

بتراء إذا خلت منه ، حاول الشعراء المحدثون أن یغیروا من هذا النمط من 
  .)1(فقاموا بالثورة علیه، وحاولوا إیجاد أنماط أخرى من افتتاح القصائد الابتداءات

رائد في الثورة على شكل القصیدة العربیة وزعم النقاد ) هـ198ت (ویعد أبو نواس 
  :)3(، یقول ابر نواس)2(انه أول من فتح هذا الباب 

 دلا تبك لیلى ولا تطرب إلى هند      واشرب على الورد من حمراء كالور 
  :البدیع

الشيء الذي : أنشأه ،وبدأه البدیع والبدع:بدع الشيء یبدعه بدعا وابتداعه 
  :یكون 

والبدیع  )4(والبدیع المحدث العجیب ، وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال :أولا  
من المصطلحات الشائعة في الكتب البلاغیة والنقدیة ،والذي أصبح فیها بعد علما 

ناسا بلاغیة مختلفة، وظهر البدیع في بدایاته یحمل معنى قائما بذاته ،یضم أج
  الجدید في الشعر ، وجاء على شكل إشارات نقدیة یقولها النقاد في بیت شعري، أو 

                                                
  .65: المصطلح النقدي في كتاب العمدة، ص ـ1

  .1/231المصدر نفسھ  ـ3

.27ي نواس،ص دیوان أب ـ3
  

  ).بدع: (لسان العرب،مادة ـ 4
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بدیع وأبدع،وبدیعة ،ومبدع :( یصفون بها شاعرا ،انه أكثر من هذا اللون فیقال 
بداع   )1()وإ

  :وجعل صاحب العمدة البدیع على ضروب كثیرة هي 
 والتجنیس المجاز،والاستعارة ، والمثل ،السائر ،والتشبیه ، والإشارة، والتتبیع،

 والتردید، والتصدیر، والمطابقة،والمقابلة ، والتقسیم، والتسهیم،والتفسیر، والاستطراد
وفضول  والحشو، والتشكك، والإیغال،والغلو، والالتفات،والاستثناء،والتتمیم والمبالغة

 والاطراد ، والتضمین والإجازة والتكرار،ونفي الشيء بإیجابه ، ،الكلام والاستدعاء
  .والتغایر والاشتراك، والاتساع،

بمعنى انه طریقة لاكتشاف :هو مذهب في القول:والبدیع في مفهوم العمدة 
  .)2(المعاني وتأدیتها للآخرین بصیاغات وتراكیب لم تكن مستخدمة من قبل

  :البدیهة
أول كل شيء أو ما یفاجأ به،والبدیهة تعني :و البداهة لبده و البدیهةالبده و ا
  . )3(المباغته

بعد أن یفكر الشاعر یسیرا،ویكتب  ":أما بالنسبة لمفهوم البدیهة في العمدة هو
فان أطال حتى یفرط،أو قام من   جسریعا إن حضرت آلة،إلا أنه غیر بطيء ولا امتزا

  .)4("امجلسه لم یعد بدیهی
أول من  والقول فیه، وه لالعمدة أكثر دقة مما سبقه، ففصفمفهوم البدیهة في 

مقرونة .وضع مفهوما محدد المصطلح البدیهة بعد أن اكتفى من سبقه بذكرها
  .بالارتجال وذكر الشواهد لها ومن عرف بها

  
حین أنشد أحمد بن )هـ231ت (و مثال البدیهة ما روى عن أبي تمام 

  :العرب فیلسوف)هـ260ت(الكندي  ةالمعتصم بحضر 
  إقدام عمرو،في سماحة حاتم           في حلم أحنف في ذكاء ایاس

                                                
  .66: المصطلح النقدي في كتاب العمدة،ص ـ1

  .66المصدر نفسھ،ص ـ2

  )البده:(لسان العرب، مادة  ـ3

  .1/192العمدة  ـ 4
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ما صنعت شیئا،شبهت أمیر المؤمنین وولي عهد المسلمین :فقال له الكندي
  :   بصعالیك العرب،ومن هؤلاء الذین ذكرت؟وما قدرهم؟فأطرق أبو تمام یسیرا وقال

  الندى و البأسلا تنكروا ضربي له من دونه         مثلا شرودا في 
  ـرب الأقل لنوره          مثلا من المشكاة والنبــراسفاالله قد ض

فالبدیهة تبدأ بالتفكیر القلیل،ثم الكتابة إن توفرت آلاتها،وهذا التفكیر غیر  
،و تنتفي فیه الإطالة فان أطال لا تعد بدیهة،و لكن البدیهة لا تكون جبطيء ولا امتزا

اكم معرفي،و آلة للكتابة تسعفه حین یطلبها،ووجود محفزات إلا لمنتج قد توفر لدیه تر 
                                             .دیهة تثیر فیه نشاط الب

 :حرف التاء
 .)1(والتابع التالي,سرت في أثره :تبعت الشئ تبوعا :التتبع

عه في یتب فیتجاوزه ویذكر ما يءأن یرید الشاعر ذكر الش:"والتتبع في العمدة هو
وجعله صاحب العمدة ,وحقیقة التتبع هو الكنایة, "وینوب عنه في الدلالة علیه الصفة

 .نوعا من الإشارة والكنایة نوع من الإشارة 
 :وأول من أشار إلى ذلك امرؤ القیس یصف امرأة

 
  ویضحى فتیت المسك فوق فراشها         نئوم الضحى لم تنتطق عن تفضل

 
لم :وقوله ,نئى الضحى ـ تتبیع ثان :ـ تتبیع وقولهیضحى فتیت المسك :فقوله

  .تنتطق عن تفضل ـ تتبیع ثالث
  
 

نما أراد أن یصفها بالترفه والنعمة وقلة الإمتهان في الخدمة  وأنها شریفة , وإ
 .)2(مكفیة المؤنة ،فجاء بما یتبع الصفة ویدل علیها أفضل دلالة

 ):ه90(وهناك مثال آخر للتتبع قول الأخطل 
 وأما الحجل منها فما یجرى     ,أما وشاحها         فجار ,مجرى الدمع  أسیلة

                                                
  )تبع(لسان العرب،مادة  ـ1

  )تمم(لسان العرب،مادةـ 2
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فأراد أن یصف نعومة ملمس خدها وسهولته ,تتبیع أول "أسیلة مجرى الدمع"

وشاحها "فتجاوز ذلك وذكر مایتبعه في الصفة ویدل علیه وهو سیولة مجرى الدمع 
  "یجري الحجل منها فما"تتبیع ثاني،یصف الخصر بالرقة " فجار

 :التتمیم
، و )1(جعله تاما:ما تم به،وأتم  الشئ،وتم به یتم:تمام الشئ وتمامه وتتمته

أنیحاول الشاعر معنى فلا :"مفهوم التمیم في العمدة لا یختلف عن الذین سبقوه وهو
ما إحتیاطیا،و احتراسا   "بدع شیئا یتم به حسنة إلا أورده أتى به إما مبالغة وإ

ن كان خذفه لا ینقص فالتمییم زیادة في  المعنى یتحقق فیها المبالغة في المعنى وإ
 یصف فرسا ) ق هـ80(من المعنى شیئا،كقول امرئ القیس

 على هیكل یعطیك قبل سؤاله         أفانین جرى غیر كزّ ولا إن                     
ن و لكن جاء بها زیادة في المبالغة و الحس"قبل سؤاله"أتم الشاعر معناه دون

  .   )2(فالتمیم یكون باللفظ لإغناء المعنى،و زیادة في المبالغة والإحتراس
 :التثبیج
تعمیة الخط وترك بیانه و التثبیج  :و التثبیج تقنه،و  اضطراب الكلام :التثبیج
 . )3(التخلیط

ا وقد ذكر صاحب العمدة التثبیج في باب المعاظلة اي جعله كالمهاظلة لم
،لأن خروج الكلام عن حد الإعتدال واضطرابه هو فهومبینهما من تقارب في الم

 .المعاظلة 
ولكن یمكن عد بعض أمثلة المعاظلة  من التثبیج  ،و لم یذكر أمثلة للتثبیج

 ):ه 231(كقول أبى تمام
 
 
 

                                                
  277:العمدة ،ص  ـ 1

  .85:المصطلح النقدي في كتاب العمدة ،ص  ـ 2

  )ثبج:(لسان العرب ، مادة  ـ3
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 . كریم متى أمدحه والورى            معي،ومتى مالمته،لمته وحدي
اضطربت هذه الصیاغة و التثبیج یتعلق ببنیة الكلام وصیاغته فمتى ما 

بتراكیب غیر متوافقة من حیث بناء اللفظة وعدم توازن الحروف كمتقارب مخارج 
  . الأصوات أو تنافرها مع بعضها، أصبح الكلام مضطربا 

 :التجنـــــنیس 
كل ضرب من الشئ و الناس،و الطیر،وحدود النحو،و العروض والأشیاء و :الجنس

 . )1(یجمع على أجناس
" أن تشبه اللفظة  في تألیف حروفها : " تجنیس في العمدة هوو مفهوم ال

  .وهذا المفهوم أخذه من ابن المعتز مع تغییر في صیاغة العبارة 
 

وهو أن یذكر الشاعر أحد : وذكر صاحب العمدة نوعا من التجنیس لم یسمه 
نما یذكر شیئا یدل على مراد الشاعر في " اللفظة"الجنسین  دون ذكر الآخر وإ

 :في امرأته) ه246(كقول دعبل )2(جنیس الت
 .   أحبك حبا لو تضمنه سلمى            سمیك ذاك الشاهق الرأس        

 .دل على مراده) سمیك(فقد جنس من غیر جنس لأن قوله
فالتجنیس تلاعب باللفظ بتقدیم حروفه أو تأخیرها ،یؤدي إلى اختلاف المعنى مع 

با ر إلا في التقدیم والتأخیر ویحقق التجنیس ضر بقاء بنیة اللفظ كما هي دون تغیی
مقدرة المبدع في الاستفادة منه في إغناء  روتظه ,من الإیقاع الداخلي داخل النص

  .)3(المعنى والتركیب معا
  
  

 :التردید

                                                
  )جنس:(لسان العرب ، مادة  ـ1

  1/331العمدة  ـ 2

  .89:المصطلح النقدي في كتاب العمدة، ص ـ3
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صرف الشئ ورجعه ،والرد مصدر رددت الشئ ،وردّه عن وجهه :الرد
 .)1(صرفه

ثم یردها بعینها ,عر بلفظة متعلقة بمعنّى والتردید في العمدة وهو أن یأتي الشا
  :وذلك نحو قول زهیر ,متعلقة بمعنى آخر في البیت نفسه أو في قسیم منه 

 
ته هرما         یلق السّماحة منه والنّدى خلقا          .من یلق یوما على علاّ

                                                                                                                                                                                              
ق بـ قها بـ"هرما"فعلّ  : وكذلك قوله أیضا"السماحة"ثم علّ

 
م   ومن هاب أسباب المنایا ینله           ولو رام أسباب السّماء یسلّ

  
  

 :ولبعض الحجازیین‘ ما بینّتعلى "أسباب "فردد 
 

  ومن لامني فیھم حبیب وصاحب      فردّ بغیظ صاحب وحمیم
  :وقال أبو تمام 

  
  خفت دموعك في إثر القطین لدن      خفت من الكثب القضبان والكُثب          

 .ولو جعلت الكثب تردیدا لجاز"خفت"التردید في 
 
  :التسهیم

.           )2(مخطط یصور على شكل السهام:البرد المخطط ،وبرد مسهم :المسهم 
أن یكون معنى البیت مقتفیا قافیته و شاهدا بها دالا :ومفهوم التسهیم في العمدة هو

  :   علیها كالذي اختاره قدامه للراعي ،وهو یقول
ن وزن الخصى فوزنت قومي       و جدت حصى ضریبتهم رزینا             .وإ
  

                                                
  )ردد(لسان العرب ، مادة  ـ1

       )سھم(لسان العرب ، مادة  ـ 2



  
 

 
38 

 

ن الأول للطف موقعه، و النوع الثالث شبیه فهذا النوع الثاني هوأجود م
  .بالتصدیر  وهو دون صاحبیه إلا أن قدامه لم یجعل بینهما فرقا

و تسمیة التسهیم جاءت من تسهیم البرود،وهو أن ترى ترتیب الألوان فتعلم 
  .إذا أتى أحدهما ما یكون بعده 

مع وأما تسمیته توشیحا فمن تعطف أثناء الوشاح بعضها على بعض ، وج
طرفیه ویمكن أن یكون من وشاح اللؤلؤ و الخرز و له فواصل معروفة  الأماكن 
،فلعلهم شبهوا هذا به ، ولا شك أن الموشحات من ترسیل البدیع و غیره إنماهي من 

وشجت "إن التوشیج بالجیم فإن صح ذلك فإنما یجئ من : هذا و بعض الناس یقول 
 .        )1(عض الكلام ببعضإذا اشتبكت ،فكأن الشاعر شبك ب" العروق

 
 
 
 
 
 
 
   

                                                
  .44،45:العمدة ،ص ـ1
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 كتاب:المصطلح النقدي و البلاغي عند القدامى: وفي ختام ھذه الدراسة الموسومة بـ

 :العمدة لإبن رشیق ـ أ نموذجیا ـ نصل الى مجموعة من النتائج أھمھا 

ني وذلك ـ إن المصطلح ھو ما إتفق علیھ  مجموعة من العلماء للدلالة على معنى من المعا

بالإعتماد على مجموعة من الطرق تتلخص أساسا في إختراع تلك الأسماء غیر المعروفة 

وإطلاق الألفاظ القدیمة للدلالة على المعاني الجدیدة والعمل على تطبیق تقنیة التعریب مع 

الحذر الشدید في الخلط بین ماھو عربي وأعجمي ،إ ضافة إلى مجموع المجھودات المبذولة 

  .لة أساسا في نشر الأبحاث وتأسیس المجامع اللغویة التي تحفظ وتطور المصطلحالمتمث

ـ كما أن نشأة المصطلح النقدي والبلاغي كانت في بدایاتھا عبارة عن ملاحظات متفرقة 

مستمدة في الأساس من البیئة والأجواء المحیطة بھذا المصطلح وھدفھ الأساسي خدمة 

ب الإعجازي والفني فیھ ،ھذا بدایة أما في العصر الحدیث القرآن الكریم والكشف عن الجان

فكانت مجمل الممارسات النقدیة تقوم أساس فحص المصطلح وتقلیبھ على أوجھھ المختلفة 

والسعي إلى وضع مجموعة من الأسس تحكم المصطلح وتضمن لھ الموضوعیة 

  .والمصداقیة

القدامى فلقد عرف تمازجا للأراء  ـ أما بالنسبة لإشكالیة المصطلح النقدي والبلاغي عند

ووجھات النظر بین رواد وأھل ھذا الإختصاص ،فمثلا ابن سلام الجمحي فلقد سعى إلى 

تحقیق التبصر في الشعر وأصحابھ ومدى صحة ھذه النصوص الشعریة والإشارة إلى أھم 

متفاوتة الشروط الواجب توفرھا في الناقد الجید ،والعمل على تقییم الشعراء إلى طبقات 

وتجسید فكرة المفاضلة بین ھؤلاء ،إضافة إلى تفسیره إلى بعض الظواھر الأدبیة كقلة 

الشعر أوكثرتھ في مناطق محددة،وابن قتیبة فقد جمع بین التاریخ والنقد وھذا في كتابھ 

الشعر والشعراء وعمد فیھ فقط إلى الحدیث عن سیر الشعراء المشھورین والذین یعرفھم 

ـ وفیم یخص واقع المصطلح البلاغي عند القدامى فلقد حمت عدة معاني .دب مجمل أھل الأ

تدور أساسا في أن البلاغة ھي الفھم والإفھام وكشف المعاني بالكلام ومعرفة  الإعراب 
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والإتساع في اللفظ والسداد في النظم والمعرفة بالقصد والبیان في الأداء وصواب الإشارة 

.                                                                                    القول والإكتفاء بالإختصار عن الإكثار وإیضاح الدلالة والمعرفة ب

وفي الأخیر فالمنھج الذي اتبعھ ًابن رشیقً في كتابھ العمدة وفي توظیفھ للمصطلح فلقد تمثل 

صادر من قریحة وخاطر مليء بالحكمة  أساسا في اتباع طریقة لم یسبقھ إلیھا أحد ،جوھرھا

والإتزان والإستقامة ، والفھم الواسع وقناعة تؤمن بأنھ لایمكن تغییر الروایة ومضمونھا لا 

من ناحیة اللفظ ولا المعنى وصحة الروایة وضبطھا في طریقة نقلھا وھنا یظھر لنا تلك 

ح إلى رد الأمور إلي أصلھا الأمانة العلمیة التي تمیز ھذا الرجل ،إضافة إلى سعیھ الواض

  .  ومصدرھا وتجنب نسبة الأصول إلى غیر موضعھا الأصلي وقائلھا الحقیقي 

إضافة إلى أن ھناك تنوع واضح في طرق الترتیب للمادة المصطلحیة الواردة في ھذا 

المؤلف حیث نلحظ حسن الجمع وتجنب التكرار وضم الفروع للأصول بالطریقة اللائقة 

 دلیل على قوة الفكر النقدي ، وتجذره لدى ابن رشیق وتمكنھ الواضح في ھذا وھذا ماھو إلا

  .المجال ومعرفة مایرید بالضبط

  
  



  
 

 

  ادرــــقائمة المص
 والمراجع    
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 .4،1988العھلوم الإنسانیة،العدد

  ملامح النظریة التراثیة لعلم المصطلح،عباس عبد الحلیم ،مجلة
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 "1987فصول ،المجلد السابع ،العدد الثالث و الرابعالإفتتاحیة ،مجلة " اما قبل.  
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